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 شكر وعرفان

 

 يقال:" إذا عجزت يداك عن المكافئة فلا يعجز لسانك عن الشكر"

 بداية نشكر المولى عز وجل ونحمده ونستعينه على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل المتواضع.

نتوجه بعد ذلك بالشكر والإمتنان للأستاذ المشرف "وجدي خلف الله" الذي لم يبخل علينا 

بتوجيهاته النيرة وإرشاداته القيمة التي كانت عوناً لنا في إتمام هذا البحث، فله منا جزيل 

 والتقدير. الاحترامالشكر وفائق 

 كما نشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد.

  

 

 

 

 

 



 

 
 

إلى من سقتني نبع حنانها، إلى رمز العطاء والمحبة والصبر إلى قدوتي وسندي، إلى سر نجاحي 
 في مساري الدراسي إلى أثمن ما في الوجود، إلى حبيبة القلب والروح أمي الغالية حفظها الله.

، افتخاره بكل إسمإلى من أحمل  انتظارإلى من هو أغلى من نفسي، إلى من علمني العطاء بدون 
 إلى مصدر قوتي وسندي في هذه الحياة إلى أبي العزيز أرجو من الله أن يمد في عمره .

إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي، إلى توأم روحي وسعادة قلبي إخوتي نادية 
 ، حكيم، يوسف.

"عبد القادر" رحمه الله  ليإلى رحمة ربه الأعلى إلى جدي الغا وارتقىإلى من فارقت روحه الدنيا 
 وأسكنه فسيح جناته.

 من قريب أو من بعيد، ولو بدعاء لإتمام هذا العمل.إلى كل من شجعني 

                                  

 

 

                                                       

                                                                                            



 

 

 

 

نجاحي في الكبر إلى أحق الناس بحسن صحبتي من إلى من تكبدت عناء تنشئتي في الصغر وحملت هم 

 الغالي.البشر إلى أمي الغالية.إلى من كان سندي في الحياة إلى أعز الناس لقلبي أبي 

الحسين وعبد الحكيم، إلى أخواتي عقيلة سعاد حفيظة وعائشة إلى زوجة أخي هاجر .إلى أولاد  إلى أخويا

 أخي وأخواتي، إلى صديقتي زينب ووفاء.

 إلى كل من عرفتهم من بعيد أو قريب.

 

   

 

 



 

 
 

 ةــــــــــــمقدم
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 التعريف بالموضوع وأهميته:

 قبلة اجعلته ،ت العسكريةاوالثور  ،الإسلامي مسرحا للعديد من الأحداث السياسيةالمغرب  ت بلادكان 
لم يكن لهؤلاء المرتزقة دور في . و الخاص (الذين وجدوا ضالتهم فيها ) العمل لحسابهم  المرتزقة للعديد من الجنود

مناصب هامة في الدولة ومن تشكيل نواة تمكنوا من تبوء حيث  ،الحياة العسكرية فقط بل تعداه إلى السياسية
للفتن  ضعاف أخرى بخلقهمإو  وذلك بمساهمتهم في تقوية دول؛ على هاته الدول كبيراالجيش وقوته، فكان تأثيرهم  

 .صول للسلطةوالثورات بهدف الو 

ومن  ،وتكمن أهمية الموضوع في كونه يمكننا من معرفة تاريخ ظهور المرتزقة ببلاد المغرب هذا من جهة  
 الحياةفي  تأثيرهم ما مدى، و الجيوش المغربية في ظهورهمبداية متى كانت ، و مصادرهمجهة أخرى معرفة أهم 

  .العسكريةو  ةالسياسي

   الموضوع: اختيارأسباب 

هو خلو المكتبة من دراسة شاملة ومستقلة تحمل  :هذا الموضوع لاختيارمن بين أهم الأسباب التي دفعتنا  
ث عمدت إلى ذكره في جزئية ، بحيالدراسةالموضوع حقه من  لم تفهذا العنوان، حيث نجد أن جل الدراسات 

في حق المرتزقة لكونها فئة عبرت وهو ذكر أجحف  ،بسيطة دون التعمق في دراسته والوقوف عنده وفهم حيثياته
أن  فارتأيناعن وجودها كقوة عسكرية تشكلت ضمن ظرفية تاريخية خاصة تستوجب منا بحثاً خاصاً مستقلًا، 

نسلط الضوء على هاته الفئة ونميط اللثام على أهم الجوانب السياسية والعسكرية التي لعبوها في مختلف الدول التي 
 تعاقبت على بلاد المغرب.

" لشريف عبد القادر التي كانت بعنوان نذكر دراسة بموضوع المرتزقة  اهتمتومن بين الدراسات التي  
  ،"م( 2111-ه 116م/ 142-ه 12) النصارى ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية دولة الموحدين

 حيث تطرق إلى الدور السياسي والعسكري للنصارى من بداية الدولة المستقلة إلى غاية دولة الموحدين.

الجيوش الإسلامية وحركة التغيير في دولتي المرابطين "التي كانت بعنوان  إلى دراسة فتحي زغروت بالإضافة
ش المرابطين والموحدين والدور الذي إلى المرتزقة ضمن صفوف جي حيث تطرق ،" والموحدين )المغرب والأندلس(

الموحدون فىي المغرب " قاموا به خلال عصر الدولتين، دون أن ننسى دراسة عز الدين عمر موسى بعنوان
 ؛ فقد تناول من خلالها عن المرتزقة ضمن النظام العسكري لدولة الموحدين."الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم
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  إشكالية البحث:

"المرتزقة في بلاد المغرب ودورهم في الأحداث السياسية اسم في موضوع المذكرة الذي يحمل للبحث 
طرحنا مجموعة من الإشكاليات  "م(.21-86)من القرن الثاني حتى القرن التاسع الهجري/والعسكرية 

 :أهمها

 وما هي مصادرهم ؟ ؟ ما مفهوم المرتزقة 

 وفي أي فترة بلغت ذروة تواجدهم؟ وما مدى تأثيرهم في  ؟انت بداية ظهورهم في بلاد المغربمتى ك
 .؟ الأحداث السياسية والعسكرية

 خطة البحث:

خاتمة ومجموعة من ، و مباحث ةثلاثو  مدخلخطة مكونة من  اتبعناعلى هذه التساؤلات  وللإجابة
 .الملاحق والخرائط

، ثم الارتزاق، فتطرقنا فيه إلى مفهوم " المرتزقة ومصادرهم ببلاد المغرب "أما المدخل فجاء بعنوان 
 الأغزاز.و  السودان إلى مصادر المرتزقة المتمثلة في النصارى، الصقالبة، انتقلنا

بدراسة المرتزقة في الدول  قد استهللناه، و " ظهور المرتزقة ببلاد المغرب"المبحث الأول عنوان  و حمل 
 الدولة الحمادية.ب ختمناهو  يةير الزيفالدولة الفاطمية ب مرورا ،دولة الأغالبةو  المستقلة بدءً بالدولة الرستمية

فتناولنا فيه  ،" المرتزقة في دولة المرابطين والموحدين" فيما يخص المبحث الثاني فقد حمل عنوان و  
 إلى المرتزقة في دولة الموحدين. انتقلناثم ؛ المكانة التي وصلوا إليها خلال هذه الفترةو  المرتزقة في دولة المرابطينظهور 

 قدف" المرتزقة في دولة الحفصيين والزيانيين والمرنيين"حمل عنوان الأخير الذي و  أما المبحث الثالث     
تم تكلمنا عن المرتزقة في الدولة الزيانية، كما تطرقنا إلى المرتزقة في الدولة  ،تناولنا فيه المرتزقة في الدولة الحفصية

 .ستنتاجبافي الأخير  خرجناو  المرينية

كما   ،المباحث السابقةالمستخلصة من  الاستنتاجاتعن مجموعة من بحثنا بخاتمة كانت عبارة  و ذيلنا 
 المراجع.و  لمصادرمن الملاحق وكذا الخرائط وقائمة لأثرينا موضوعنا بمجموعة 
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 عرض لأهم المصادر والمراجع:

في بحثنا هذا على جملة من المصادر والمراجع من أجل لم شتات هذا الموضوع، حتى يخرج في  اعتمدنا 
 عجمية ومن المصادر التاريخية نذكر:المو  تنوعت المصادر بين التاريخية والجغرافية قد و  شكله النهائي،

لمؤلفة  ،"ذوي السلطان الأكبر العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من "كتاب 
يعتبر هذا الكتاب موسوعة تاريخية شاملة ومصدراً  .م( 2481ه/ 686ت) عبد الرحمان بن خلدون العلامة

 الجزئيين على كان اعتمادنا بدرجة كبيرةو  عنه، في تاريخ المغرب الإسلامي الاستغناءرئيسياً لا يمكن لأي باحث 
 كذا المرينية.و  الدولة الزيانية والحفصيةفي  فيما يخص وجود المرتزقةمعلومات قيمة  لاحتوائهما علىالسابع و  السادس

مصدر لا يقل أهمية عن سابقه وهو كتاب "الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ  هناكو  
تاريخ م(، وفيه تناول 2611ه/ 611أبي الزرع)ت بابنلأبي عبد الله محمد بن عبد الحليم المعروف  ،" مدينة فاس

المغرب الأقصى منذ بداية دولة الأدارسة، حيث تضمن في ثناياه الكثير من المعلومات حول أخبار دولة المرابطين 
على كتاب أخر من  اعتمدناكما .قام بها المرتزقة عصر الدولتين فأفادنا كثيراً في تغطية أهم الأدوار التي .والموحدين

 حيث ساعدنا كثيراً في دراسة المرتزقة في هاته الدولة. ،خيرة السنية في أخبار الدولة المرينية"تأليفه هو كتاب "الذ

لأبي العباس أحمد بن محمد بن " وأخبار ملوك الأندلس والمغرب اختصارالبيان المغرب في " بالإضافة إلى كتاب   
العسكري و  عنها للباحث في التاريخ السياسيالتي لا غنى و  المهمةيعتبر من المصادر المغربية .ه( 621عذارى )ت

 .ذلك لغناهم بالمادة العلمية التي خدمت موضوعناو  قد اعتمدنا عليه في كل أجزاءه، و الأندلسو  للمغرب

ت ) محمد بن إبراهيم اللؤلؤي التونسيللزركشي وهو أبو عبد الله " تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية " كتاب و     
قد أمدنت ، و دي والحفصيللباحث في التاريخ الموحمهماً  مصدرا الكتابتبر هذا م( يع2466ه/ 664

 .العسكرية بهاو  دورهم في الأحداث السياسيةو  بمعلومات كافية حول وجود المرتزقة في الدولة الحفصية

الروض المعطار في  كتاب" :فنذكر بالمصادر الجغرافيةأما فيما يتعلق  ،هذا فيما يخص المصادر التاريخية
يعد هذا  ،م( 2412ه/ 611تلأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد منعم الحميري ) ،"خبر الأقطار 

مرتبة ترتيبا البلدان و  تناول فيه المؤرخ العديد من المدن والأماكن ،في نفس الوقتتاريخي و  الكتاب معجم جغرافي
 .عملية البحثسهل علينا  هذا ما هجائيا
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م )تحقيق سعد  21ه/ 1في عجائب الأمصار" لمؤلف مجهول من القرن  "الاستبصارفة إلى كتاب بالإضا
" كذلك كتاب . و رتزقةأفادنا كثيراً بمعلوماته الهامة عن بعض المدن التي ظهر فيها الم؛ (2161زغلول عبد الحميد

يعتبر من أهم المعاجم الجغرافية التي درست العالم  ،م(2111ه/ 111للياقوت الحموي)ت " معجم البلدان 
 بالمدن والأماكن المغربية.الإسلامي بصفة عامة، حيث تضمن معلومات وافرة أفادنا كثيراً في التعريف 

السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب "  هذا بالنسبة للمصادر،أما بالنسبة للمراجع فذكر كتاب  
في عهد المطوي الذي تضمن في طياته العديد من الأحداث التي برز فيها دور المرتزقة لمحمد العروسي   ،"الإسلامي

 الأمراء الحفصيين، فأفادنا في تغطية مختلف الجوانب المتعلقة بالمرتزقة في هذه الدولة.

أفادنا  قد ، و لعبد الهادي تازي ،" التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم" كتاببالإضافة إلى     
 .دراسة المرتزقة ونشاطهم في الدولة المرينيةفي  كثيراً 

 صعوبات الدراسة:

وإن وجدت فإن واجهتنا في هذا البحث قلة المصادر التي تناولت هذا الموضوع،  من أهم الصعوبات التي
بل في دراسة جزئية وإشارات بسيطة، مما صعب علينا التعمق في  تتطرق للمرتزقة بشكل مفصل ودقيق أغلبها لم

، العالم ككل ) جائحة كورونا(و  دون أن نذكر الظروف الصحية التي تمر بها البلاد .دراسة المرتزقة في بعض الدول
 .صعوبة التواصل مع الأستاذ المشرف لقلة الإمكانياتو  هو ما صعب علينا التنقل إلى المكتباتو 

نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة وعلى رأسهم الأستاذ المشرف  خيروفي الأ
 .بحثتصويب هذا الو  أعضاء لجنة المناقشة على تحملهم قراءة الشكر موصول كذلك إلى، و وجدي خلف الله

   



 

 مدخل
 المرتزقة ومصادرهم ببلاد المغرب 
  رتزاقمفهوم الا -10
  مصادر المرتزقة -10
  النصارى -أ

  الصقالبة -ب
  السودان -ج
 الأغزاز  -د
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وتغلغلهم داخل جيوشها، حيث تعددت  وانصهارهمالإسلامي توافد المرتزقة إليها عرفت بلاد المغرب  
 .استخدامهممصادر وطرق جلبهم وكذا  اختلفتأجناس وأعراف هؤلاء المرتزقة كما 

  :الارتزاقمفهوم  -10

فالجندي المرتزق هو الذي  1يقصد بهم الجنود النظاميون الذين يقع تجنيدهم طوعاً ويتلقون رزقاً منتظماً، 
ال بالدرجة اأووى،، هنا يجب أن بالقتال من أجل الم يستجلب من خارج المجتمع، أو يجند من داخله وهو يقوم

ون الدافع خارجياً بسيطاً هو الربح المادي حب الوطن(، بل لابد أن يك الانتماءتكون الدوافع داخلية مركبة )
  2الذي يأخذ صورة أجر مادي عاجل ومباشر أو أجل.

الجيوش المحاربة  إى،مون وش المحاربة، وفي أوقات السلم ينظفالجنود المرتزقة في أوقات كانوا ينظمون إى، الجي 
أن الجندي  وفي أوقات ينظمون إى، الحرس الخاص بالسلطان أو الخليفة، ولعل السبب في استخدامهم يعود إى،

للسلطان من أي فرد أخر من ذوي النفوذ القبلي، فلو أنه  في العادة أكثر طاعة وأشد ولاءً  الغريب عن وطنه يكون
بحكم كونه غريب عنهم ولا تربطه بهم تأييداً أو سنداً محلياً من اأوهالي فكر يوماً في العصيان أو الثورة لما وجد 

كل ما يتطلب من المرتزقة في هذا   كانو  ،3 من الطبيعي ولاءه لسيده الخليفة روابط الدم أو العصبية ولهذا كان
لبية اأوغ، فهؤلاء يعيشون على مقربة من 4العصر هو طاعة سادتهم طاعة عمياء وأن يكونوا ممتهنين صنعة القتال

 الصلة بالجماهير مرتبطون بالنخبة الحاكمة التي تسخرهم لمصلحتها.  عنهم مُنبتوا 5لكنهم كانوا يظلون في عزلة

 مصادر المرتزقة:-10

 : النصارى أ

  فاختاروا ،إى، الداخل، ولم يختلطوا بأهل البلاد يتوغلواولم  ،6في المناطق الساحلية لبلاد المغرب النصارى استقر    

                                                            

 ..011ص، 0891، تونس-ليبيا، ط، د، الدار العربية للكتاب، تر: أمين توفيق الطيبي، القرون الوسطىالنظم الإسلامية في المغرب في ، هو بكنز ( 1)
 .241ص، 2ج، 6081، ، دار الشروق، دباليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري ( 2)
 .060ص، 2111، الإسكندرية، ، منشأة المعارفصورة من حياة الحرب والجهاد في اأوندلس، اديعبأحمد مختار ال ( 3)
 م تاريخ سياسي 0010-0006ه/ 146-101في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني ، عصمت عبد اللطيف دندش ( 4)

 .292ص، 0899، لبنان، 10ط، دار الغرب الإسلامي، وحضارة
 .241ص، المرجع السابق، عبد الوهاب الميسري (5)
، والمغرب اأوقصى.)أنظر: عبد العزيز سالم، المغرب اأووسط، يمتد من طرابلس شرقاً إى، المحيط اأوطلسي غرباً ينقسم إى، ثلاث أقسام: المغرب اأودنى (6)

 . 08ص، 0882، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعي، تاريخ المسلمين وأثارهم في اأوندلس من الفتح العرب حتى سقوط الخلافةبقرطبة
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القاسي   عن الداخل الذي غلبت عليه الصحاري بمناخها وابتعدوا، اقتصادا نىــــــــــــــــاخاً، واأوغـــــالمناطق اأوفضل من
  1وقلة مصادرها الإقتصادية ومشقة عيشها.

، وبعض الواحات الليبية الداخلية، بسبب 2بها النصارى نجد واحة الفرنون استقرومن بين المراكز التي  
، والاستقراروفرت اأومن  فيها مدن كثيرة مسورة وغير مسورةتوفرها على أشجار النخيل المثمرة والمياه العذبة، و 

 3أجدابية لما توفرت عليه من إمكانيات الهواء النقي والماء العذب وأشجار النخيل وكثرة البساتين. مدينةإضافة إى، 

، ويظهر 5مدة طويلة أون هذه المنطقة كانت تضم عاصمتهم قرطاجة 4لنصارى في إفريقيةا استقركما 
لملائمة للنشاط التجاري، وحتى في بعض المناطق الداخلية، وذلك لتوفر اأومن والظروف ا هاحلتمركزهم في سوا

 ،وثيقً بدير النصارى ارتباطاً  ؛6حسان بن نعمانمدينة تونس التي أنشأها  اسمويرتبط  ،من السواحل بحكم قربها
كانت تقع في نفس الموقع الذي بنيت فيه   ،بسبب وجود صومعة للرهبان الاسم حيث أن حسان أطلق عليها هذا

  7المدينة.

في  اعتمدواكما شكل النصارى في عهد اأوغالبة نسبة لابأس بها من السكان، حيث أن أمراء اأوغالبة  
  8العبيد النصارى الذين أصبحوا فيما بعد مواليهم. تشييد المباني والقصور على

 
                                                            

، 2110، م ط، دوالاجتماعيةعين للدراسات والبحوث الإنسانية ، م(0121-642ه/ 462-22) اليهود في المغرب العربي، يرعبد الرحمن بش (1)
 .12ص

الكتب دار ، تح:جمال طلبة، المسالك والممالك، )أنظر:البكري.كان أهلها نصارى،  تضم العديد من القرى، هي واحة داخلية كثيرة الشجر والنخيل (2)
 .092ص، 12ج، 2111، 10ط، بيروت لبنان، العلمية

 .044ص، 0891، الكويت، دار الشؤون الثقافية العمة، تر: سعد زغلول عبد الحميد، في عجائب اأومصار الاستبصار، مؤلف مجهول (3)
خادم نوح  بن نصر بيصرينوقيل سميت ، عليها فسميت بذلك ستوى،اليمن  عةبتبافقيل أن إفريقش أحد ، المؤرخون لسبب تسميتها إفريقية اختلف (4)

دار ، صبح اأوعشى في صناعة الإنشا، العباس أحمد( اوبعدها تونس.)أنظر: القلقشندي)أبثم القيروان ثم المهدية  سبيطلةوكانت قاعدتها ، عليه السلام
 .012-010ص، 11ج، 0801، القاهرة، المطبعة اأوميرية، الكتب الخديوية

المصدر ، فيها عجائب البنيان ما ليس في بلد شرقاً وغرباً.)أونظر: الحميري، تبعد عن تونس عشرة أميال أو نحوها ومرساهما واحد، من المدن المشهورة(5)
 .462ص، السابق

فصالح البربر ، كبيرة وقد جهزه معاويةكانت له في دمشق دار  ،  في المغرب بلاداً  افتتح، كان بطلًا شجاعاً ،  هو حسان بن نعمان بن المنذر الغساني(6)
توفي سنة ثمانين.)أنظر:الذهبي )الإمام شمس ، وهذب الإقليم إى، أن عزله الوليد بن عبد الملك، وحكم على المغرب نيفاً وعشرين سنة، وقرر عليهم الخراج

 .( 284ص، 14ج، 0890، بيروت، مؤسسة الرسالة، تح: مأمون الصاغوجي، سير أعلام النبلاء، الدين محمد(
مذكرة لنيل شهادة ، م( 0268-ه 669ه/ 640-ه20النصارى ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إى، نهاية دولة الموحدين )، عبد القادر شريف (7)

 . 21ص، 2102، 2 جامعة الجزائر، الماجستير تخصص التاريخ الوسيط
 .28ص، نفس المرجع (8)
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سكنها النصارى الذين عاهدوا على  2النصارى في عدة مدن، فمدينة قسنطينة استقرفقد  1أما المغرب اأووسط
 3البقاء مقابل دفع الجزية، وكان ذلك منذ الفتح الإسلامي ومن المدن اأوخرى التي سكنها النصارى مدينة مليانة

وأرزيو التي بناها الروم، فيها أثار عظيمة للأول باقية يحار من دخل فيها لكثرة عجائبها، حيث جذبت مدينة 
بعض اأوحياء مستقراً لهم مثل حي الكنيسة الذي أقيم  عدداً كبيراً من النصارى وأخذوا حاضرة الرستميين 4تاهرت

 5على مكان مرتفع في المدينة؛ بنو فيه منازلًا وقصوراً.

، وأشار الونشريسي أن 8ومدينة طنجة 7نفيسالنصارى في مدينة  استقرقد ف 6أما في المغرب اأوقصى 
 10علي بن يوسف المرابطي 9من مدن جنوب اأوندلس إى، المغرب في عهدقلوا تناجموعاً من النصارى الذين 

 في بلاد المغرب  كنائسبالمغرب اأوقصى، وكان للنصارى   11ه( نزلوا بصفة خاصة في مدينة الزيتون 111-119)

                                                            

وأما من الغرب مملكة فاس ومن جهة الجنوب ، ويحده من الشمال البحر الرومي، يحده من الشرق مملكة إفريقية وما أضيف إليها من ناحية المغرب (1)
 (.011ص، 11ج، المصدر السابق، المقاوز الفاصلة بين المغرب وبلاد السودان.)أنظر:القلقشندي

ل منقطع مربع.)أنظر: وهي على قطعة جب، أموال وأحوال واسعة ا أسواق وتجار وأهلها مياسر ذوبهعامرة ، مدينة من بلاد المغرب اأووسط ( 2)
 (.261ص، 10مج، 2116، القاهرة، دط، مكتبة الثقافية الدينية، اأوفاق اختراقشتاق في نزهة الم، عبد الله بن محمد( و)أب الإدريسي

 وهي عامرة أهلة ولها أبار عذبة وسوق جامعة.، بلكين ابنهحدها زيري بن مناد وأسكنها ، وهي ذات أشجار وأنهار، هي مدينة رومية فيها أثار (3)
 (. 142ص، المصدر السابق، الحميري )أنظر:

 .، وهي عاصمة الدولة الرستميةواأوخرى حديثة هي مدينة مشهورة من مدن المغرب اأووسط وكانت فيما سلف مدينتين كبيرتين إحداهما قديمة (4)
 (.026ص، المصدر السابق، الحميري )أنظر:

 .28ص، المرجع السابق، عبد القادر شريف (5)
ومن جهة الشرق واد ملوية ومن الشمال ، يحده من الغرب البحر المحيط، سمي اأوقصى أونه أبعد الممالك الثلاث عن دار الخلافة في صدر الإسلام (6)

  (.11ص، 10ج، س، دبدد، دط، ، دأوخبار دول المغرب اأوقصى الاستقصاء، )أحمد بن خالد( )أنظر: الناصري .البحر الرومي وجنوبا جبال درنة
، المصدر السابق، )أنظر: الحميري وبها حنطة وفواكه بها جامع وسوق نافقة.، حولها عمارات وطوائف من قبائل البربر، مدينة قديمة صغيرة(7)

 (.129ص
المصدر ، الاستبصار، )أنظر: مؤلف مجهول وكان فيها مجلوب في قناة كبيرة.، للأول وقصور قباء وغيرها فيها أثار كثيرة، هي مدينة قديمة صغيرة( 8)

 (.019ص ، السابق
وزارة اأووقاف ، تح: محمد يحي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واأوندلس والمغرب، العباس أحمد بن يحي( و)أب الونشريسي (9)

 . 16ص ، 0890، الرباط، دط، الإسلاميةوالشؤون 
عليه  فاجتمعت، وقام أحمد القيام وكان كثير الصدقة، الاضطلاعباأومور أحسن  واضطلعتوى، الخلافة بعد أبيه ، هو أبو الحسن علي بن يوسف (10)

فخلا بسببه الكثير من أحواز ، زا بنفسه بلاد الرومالروم بالمغرب وغ استعملوهو أول من ، وكان أكبر سناً منه، بايعه أخوه اأومير ظاهر تميم، اأومة
، الدار البيضاءالحديثة، دار الرشاد ، تح: سهيل زكار وعبد القادر زمامة، الحلل الموشية في ذكر اأوخبار المراكشية، )أنظر: مؤلف مجهول طليطلة.
 (.94ص، 0828

الطيبة المدرة بل هي من عز بلاد المغرب  اأورضأسواق كريمة ، جهة المغرب وهي مدينة جليلة فيها إى،س امن نظر ف اأوقصىمدينة في المغرب  (11)
 .(144ص، المصدر السابق، الحميري: نظر)أ أنظارها واسعة وقراها عامرة وعمائرها متصلة تشقها أنهار المياه السائحة
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 1 .يمارسون فيها طقوسهم الدينية

 الصقالية: -ب

، فأصل كلمة 2والمناطق الشمالية من إسبانيا الصقالية على الرقيق المجلوب من أوروبا، أطلق مصطلح
 lavescE 3.يم ومعناه عبد أو رقيققد  فرنسي 

، 5وبلاد الغال 4مصطلح الصقالبة على سكان البلاد المتاخمة لبحر الخرز بين القسطنطينية واأطلقأما المسلمون فقد 
ي غرباً، وهم من أجناس متعددة من الروس كاأودريات أو بعبارة أخرى البلاد الممتدة من بحر القزوين شرقاً إى، بحر

، وكان أغلبهم يؤتى بهم أطفالًا ويربون تربية 6والبلغار والصرب والسلاف من أصول أسيوية كانت تسكن القوقاز
  7.في سلك الجندية ليكونوا جنود في الحرس أو الجيش والانخراط عسكرية ويدربون على خدمة القصور

يلادي، حيث وصفهم الملثامن الهجري / ابدأ الرقيق الصقلي يصل إى، المغرب منذ القرن الثاني  
لخلقة في ليس في أجناس الرقيق أنعم من أجسامهم ولا أحسن من بياضهم وصورتهم تامة ا" القلقشندي في قوله:

أخفى ألف دينار ذهبي في 9لث حيث أن زيادة الله الثا ،اأوغالبة استعملهمقد . و 8"حسن وبياض ونعومة عجيبة(
م، إثر هزيمته أمام الفاطميين، وهكذا  819ه/ 286أحزمة ألف صقلي عندما غادر إفريقية متوجها إى، المشرق 

 هناكاأوغالبة وتغلغلوا في الجيش، ويشار إى، أن دخل الصقالبة إفريقية، وعوضوا تدريجيا السودان في حراسة اأومراء 
خدم صقالبة في الدولة الرستمية، وهذا يدل على وصول الصقالبة إى، مدن  المغرب الداخلية لكن لم يتضح دورهم 

                                                            

 .16ص، المصدر السابق، الونشريسي ( 1)
  .111ص، 0881، لبنان، منشورات دار مكتبة الحياة، صورة اأورض، القاسم بن حوقل النصيبي( وأببن حوقل)(إ2)
  .46ص، س، بيروت، ددار الطلبة والنشر، عصر المرابطين خلال واأوندلسللمغرب  الاجتماعيمباحث في تاريخ ، إبراهيم القادري بوتشيش (3)
 عليها سور وسماها القسطنطينية. أقامو  الذي بناهاقسطنطين اأوكبر  أولهم، ملوكهم تسعة وعشرون ملكاً كانت في القديم دار مملكة الروم نزلها من ( 4)

  (.490ص، المصدر السابق، )أنظر: الحميري
 . 111ص، المصدر السابق، حوقل ابن (5)
قرون تاريخ ال في أنموذجا، مذكرة شهادة الماستر م( 0126-0118ه/  461-411الممالك الصقلية شرق اأوندلس إمارة دانية)، ( أم السعد طرافي6)

 . 00ص، م210، -2101الوسطى، جامعة المسيلة، 
، 0884، الإسكندرية، ، مطبعة الحسين الإسلاميةم( 0111-211ه/ 422-019المجتمع اأوندلسي في العصر اأوموي )، حسين دويدار (7)

 . 14ص
 .421ص، 11ج، المصدر السابق، القلقشندي (8)
ه جمع ماله وأهله وفر من  286وعند هزيمته من قبل عبيد الله الشيعي سنة ، وكان ميالا إى، اللهو واللذات، كان يقيم برقادة،  أخر ملوك اأوغالبة(9)

، 0861، القاهرة، 10ط، عارف، تح:حسين مؤنس، دار المالحلة السيراء، محمد بن أبي بكر القضاعي( ااأوبار )أب ابن )أنظر: توجه إى، مصر.، إفريقية
  (.26ص
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بهم منذ صغرهم؛   واعتنواالفاطميون منهم أعداد كبيرة،  اقتنىوذلك لقلة عددهم مقارنة بالعهد الفاطمي، فقد 
وا من بعضهم إطارات كفأة ووثقوا بهم فأتاحوا  لهم م، وجعلوالإخلاص لمذهبه فربوهم على الطاعة والوفاء لهم،

على شؤون أهلها شراف نهم الدخول إى، قصور الخلفاء والإعدد م فاستطاعالفرص ليتولوا مناصب هامة في البلاد 
مختلف أجهزة الإدارة، وقد فعل الخلفاء الفاطميون  ذلك لآن الصقالبة عنصر أجنبي عن بلاد  علىوسيطروا 

فلا ينتمون لعصبية قبلية ويحتمون بها، أو يدافعوا عنها ويكون ولائهم  انتمائهميفقدون  استرقاقهمالمغرب وعند 
  1تاماً لهم.

غرب، فتعلموا لغة سادتهم التأقلم بمحيطهم الجديد ببلاد المواللافت للنظر أن هؤلاء الصقالبة لم يجدوا صعوبة في 
 ،تعرف ظروفا صعبةكانت التي  م في سن مبكرة من بلادهم ؛ ولعل قدومه دينهم واعتنقواوتعودوا بعاداتهم، 

في جميع نواحي الحياة جعل عقولهم تتفتح وأحاسيسهم تتنبه فنهلوا من  ازدهاراوحلولهم في أخرى بدأت تعرف 
 2.هذه الحضارة الفتية حتى صاروا أفضل من اأوحرار

 السودان: -ج

من الناحية الجغرافية، فالسودان  ليس لها  3أن بلاد المغرب ترتبط بصلة وثيقة ببلاد السودان من المعروف 
بشيء من الممالك إلا من وجه المغرب لصعوبة المسالك بينها وبين سائر اأومم، فالصحراء كانت همزة  اتصال

بدور كبير في ربط بلاد المغرب ون في المدن والواحات تشر نوصل بين المغرب والسودان، وقام سكان الصحراء الم
  4سواء عن طريق التجارة أو تسهيل حركة مرور التجار وغيرهم، بالمنطقة الصحراوية.ببلاد السودان 

  7وأوجلة، 6، زويلة5دن الصحراوية مثل: غدامســـوا المصفـــــــــــــــــتاب العرب اأووائل عندما و ــــــــــــــار الكــــــــــأشو 

                                                            

أطروحة دكتوراة في التاريخ ، م( 01-12ه/  14-10الرق في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إى، رحيل الفاطميين )ق ، لطيفة بشاري بن عميرة (1)
 .211ص، 2112، 2جامعة الجزائر –الوسيط 

 . 214ص، نفس المرجع (2)
وأرضية منخفضة.)أنظر: ، حيث تحتوي على عدة قبائل وأنهار عظيمة تصب في المحيط، وأثيوبيا العليا جنوباً والصحراء شمالًا ، يحدها المحيط غرباً  (3)

  .10ص، 10ج، 0824، المغرب، دط، مكتبة المعارف، وآخرون، تر: محمد حجي، إفريقيا، مارمول كربخال
 .21ص، 10ج، 2112، القاهرة، ، الدار الثقافية، الدولة الفاطميةتاريخ المغرب الإسلامي منذ الفتح وحتى قيام ، عبد الحميد حمودة (4)
 (.422ص، المصدر السابق، الحميري )أنظر: وغيرها من بلاد السودان.، ومنها يدخل إى، بلاد تادمكة، مدينة قديمة ( 5)
المصدر ، الاستبصار، مؤلف مجهول )أنظر: السودان.ومنها يخرج إى، بلاد إفريقية وغيرها من بلاد ، وهي من السودان، مدينة كبيرة في الصحراء ( 6)

 (.046ص، السابق
 (. 221ص، 10ج، المصدر السابق، لمدينة أوزراقية.)أنظر: الحموي واسمللناحية  اسم أوجلةمدينة في جنوب برقة نحو المغرب ضاربة إى، البر و (7)
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 2ها أبواب السودان.ــأن  1وسجلماسة

يات  اتكن توجد في المغرب جماعات سودانية ذات كيان خاص إذ لا تشير الرو  لموعند الفتح الإسلامي  
فقد  3انت تذوب أولًا بأول في دماء أهل البلاد.كمن الجنوب   الآتيةإى، ذلك، وهذا يعني أن الدماء السودانية 

، ومضى إى، 6ومنها إى، ودان 5لة في جوف الصحراء الجنوبية ووصل إى، فزانعلى رأس حم 4سار عقبة بن نافع
إى، أقصاها، وفرض عليهم ثلاثمائة وستين عبداً، وذلك بعد أن نقضوا العهد مع  انتهىففتحها حتى  7قصور كوار

 8الفاتحين.

الذي قام بإنشاء آبار  م( 221-241ه/  012-022)9يشير البكري إى، عبد الرحمان بن حبيبو 
 ،11، وبروز دور السودانيين على المسرح السياسي في المغرب.10إى، أودغست تامدلتللمياه على الطريق الممتد 

 اعتناقهملت بعد وساهمت العناصر السودانية في قيام دولة بني مدرار، فكانت جماعات منهم تقيم في تافيلا
 دعىــــــــــــأول من توى، الإمامة في الدولة كان سودانياً ي ،12اسم سمكو بن واسولد أبي القـــــــــــالمذهب الصفري على ي

                                                            

، المصدر السابق، )أنظر: الحموي وهي منقطع جبل درن.، أيام تلقاء الجنوبمدينة في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان بينها وبين فاس عشرة (1)
 (. 082ص، 11ج

، المصدر السابق، ؛ البكري221ص، المصدر السابق، ؛ ياقوت الحموي046ص، الاستبصار، مؤلف مجهول ؛422ص ، المصدر السابق، الحميري (2)
 . 049ص

، الإسكندرية، دار المعارف، المغرب(، الجزائر، تونس، )ليبيا الاستقلالتاريخ المغرب العربي منذ الفتح إى، بداية عصر ، سعد زغلول عبد الحميد (3)
  .019ص، 0ج، 0881

حكم المغرب ، م621 -ه 11أسس القيروان سنة ، وهو أخر من وى، المغرب من الصحابة، نافع بن عبد قيس القريشي الفهري صحابي بالمولد ابن(4)
 . (018ص، المصدر السابق، . )أنظر: الناصريتهودةم بمنطقة  621-ه 64توفي سنة ، ه 64-62والثانية من ، ه11-11لولايتين اأووى، من 

 (. 441ص ، المصدر السابق، )أنظر: الحميري تقع بين طرابلس وقابس. (5)
دار الغرب ، محمد اأوخضر، حجيتر: محمد ، صف أفريقياو )محمد الوزان الفاسي(،  الوزان )أنظر: حسن ة لليبيا.قرية في صحراء نوميديا المتاخم (6)

 (. 006ص، 12ج، 0811، لبنان، 12ط، الإسلامي
 (. 112ص، المصدر السابق، نظر: الحميريا ) ، ومروج كثيرة ومزارع.فيها ثلاثمائة وستون قرية، مدينة ببلاد فارس يسرة (7)
، بيروت، طالمدرسة ودار الكتاب اللبناني، دمكتبة ، تح: عبد الله أنيس الطباع، فتوح إفريقيا واأوندلس، بن عبد الله( )عبد الرحمان معبد الحك ابن (8)

 . 12ص، 0804
ودعا لنفسه وظل والياً على ، ه 022دخل إفريقية عام ، إى، حملة كلثوم بن عياض لإخضاع ثورة البربر انضمقادة العسكريين في إفريقية الكان أحد  (9) 

بشار تح: ، لمغرب غرب في أخبار اأوندلس واالبيان الم، العباس أحمد بن محمد( ا)أب عذارى المراكشي ابننظر: اه. ) 012إفريقية إى، غاية وفاته سنة 
 (. 011-80ص، 10ج، 2101، نونس، دار الغرب الإسلامي، محمود بشار عوادو  عواد معروف

 (. 80ص، المصدر السابق، حوقل ابننظر: ا) د الله مكة وهي تقع بين جبلين.وهي أشبه ببلا، جنوب سجلماسةمدينة تقع (10)
 . 048ص، المصدر السابق، البكري (11)
نظر: ام.) 892-ه 069توفي سنة ، عاماً  01حكم بعد عيسى بن يزيد ودامت فترة حكمه ، هو أبو القاسم سمكو بن مولان بن نزول المكناسي (12)
 (. 048ص ، المصدر السابق، لبكريا
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 2م. 221-ه 041سنة  1عيسى بن يزيد اأوسود 

 أما عن مصادر جلب السودانيين فكان عن طريق الشراء والخطف، ويشير الإدريسي في ذلك بقوله: 
وأهل المدن الذين يعبرون هذه  متصلة غير عامرة... ىصحار  اأورضينالسودان وأكثر هذه  أرض زغاوة)بلاد 

في سنة أمم الصحاري، ويسيرون بهم في الليل ويأتون بهم إى، بلادهم ويخفونهم إى، أرض المغرب ويباع منهم 
 3تحصى.( وأعداد لا

)من  حيث وصفهم الزهري بقوله: 4ومن بين البلدان التي كان يجلب منها السودانيين بلاد النوبة، 
. وبلاد غانة التي كانت أهم مورد للرقيق إى، 5عجائب النوبة أنهم سودان وهم في أحسن صورة وأتم ما يكون.(

 اختارو  غانة عدداً كبيراً من العبيد، إقليمبواسطة تجار الرقيق من  6بلاد المغرب، فقد جمع يوسف بن تاشفين
 7زودهم بالسلاح والخيل، وأنشأ منهم حرسه الخاص.و  أمهرهم

  ز:الأغزا -د

وفي سنة ثمان خلدون:)  ابنيقول  8شرق عل تخوم الصينهم من سلالة اأوتراك بلادهم في أقصى ال 
. 9وأربعين خرجت من المفازة التي بين الصين وما وراء النهر أمم عظيمة من الترك تزيد على ثلاثمائة ألف خيمة(

قد  و  مملوك تقي الدين أخ صلاح الدين اأويوبي، 10قراقوشم مع  0021ه/ 168دخلوا منطقة طرابلس سنة 

                                                            

قتولًا بعد أن ثار عليه توفي م، أكمل بناء سجلماسة، حقق فيها عدة إنجازات، سنة 01دام حكمه ، هو أول حاكم لدولة بني مدرار الصفرية دام (1)
 (. 011ص، المصدر السابق، نظر: البكرياقومه. )

 . 044ص، 0891، 12ط، دار الثقافة، المغرب حتى منتصف القرن الرابع هجريالخوارج في بلاد ، محمود إسماعيل عبد الرزاق (2)
 . 018ص، المصدر السابق، الإدريسي (3)
وخلفهم أمة عظيمة أمة أخرى من السودان تدعى ، يجلبون إى، مصر فيباعون بها، بلاد واسعة في جنوب مصر وهم نصارى أهل شدة في العيش (4)

 (. 118ص، المصدر السابق، ثكنة. )أنظر: ياقوت الحموي
 . 022ص، س، مكتبة الثقافية الدينية، مصر، دتح: محمد حاج صادق، تاب الجغرافيةكعبد الله محمد بن أبي بكر(،   وأب ) الزهري( 5)
ه ودفن بقصره بحضرة  111توفي سنة ، م 0162-ه 414أسس الدولة المرابطية عام ، هو يوسف بن تاشفين بن إبراهيم الصنهاجي (6)

 (. 91، 21ص، المصدر السابق، الحلل الموشية، مراكش.)أنظر: مؤلف مجهول
 . 21ص ، المرجع السابق، عبد الحميد حمودة (7)
)أنظر  وسميت الصين بأول من نزلها وهو صائن بن عامور بن يافث.، فيها ملوك الصين لهم أجناد وعدة وأموال طائلة، غزبر الهي بلاد تجاور بلاد  (8)

 (. 120ص، المصدر السابق، الحميري
 . 149ص، سالكرمي، بيت اأوفكار الدولية، دط، اأوردن، د أبو صهيب به اعتنى، المقدمة، خلدون ابن (9)
 164العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي ، مرعى خلف الله ابتسامنظر: ا) هو بهاء الدين قراقوش المظفر التقوي تقي الدين عمر. (10)

 (. 049ص، 0891، الإسكندرية، دط، دار المعارف، م0186-0011ه/ 816-ه
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في و  ،وذلك بتحالفهم مع أهل جزيرة ميورقة أعداء الموحدين على الدولة الموحدية،  أثر كبيرؤلاء اأوغزاز كان له
 إفريقيةإى،  لخروجللدخول المغرب، فأجبر اأومير الموحدي  آخرينمما أغرى أغزاز  ،إفريقية اجتاحتالفتن التي 
وبعد ذلك حولهم من  1.ما وجد من اأوغزاز واسترقم، 0099-ه191ضى على الفتن فيها أواخر بنفسه، فق
إى، التجنيد، وكان سبب ذلك ما تمتع به هؤلاء اأوغزاز من مزايا عسكرية أغرت أمراء الدولة الموحدية  الاسترقاق
 2منهم في الجيش النظامي، كما أغدقوا عليهم الكثير من اأوموال. بالاستفادة

 

 

         

                                                            

، 2111، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، )المغرب واأوندلس( الجيوش الإسلامية وحركة التغيير في دولتي المرابطين والموحدين، فتحي زغروت (1)
 . 009ص

 . 226ص، س دط،  ، ددار الغرب الإسلامي، تنظيماتهم ونظامهمالموحدون في الغرب الإسلامي ، الدين عمر موسى عز (2)



 

 الأول: المبحث
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به  اتسمأمراء الدول المستقلة المرتزقة في مختلف أنشطتهم السياسية وخاصة العسكرية، وذلك لما  استعمل 
 م. 20-ه20هؤلاء من قدرات ومهارات ظهرت بشكل واضح مع بداية القرن 

10 المستقلة المرتزقة في الدول:  

 :ولة الرستميةالدالمرتزقة في  أ

عباسية وهي الدولة قيام دولة مستقلة عن الخلافة ال ،جرر الهشهد المغرب الأوسط في القرن الثاني 
حكم الدولة  .2م، وكانت عاصمتها تيهرت 507ه/062سنة  1بن رستم نعبد الرحما أسسها الرستمية والتي

السياسي  بالاستقرارالأقوياء، تمتعت في عهدهم الرستمية في الفترة الأولى من قيامها عدد من الأئمة 
ن احيث كانت تيهرت العاصمة السياسية والإدارية، وكانت في نفس الوقت قاعدة عسكرية، وك، 3والإجتماعي

في الظروف العادية حوالي  بلغ عددهلبلاد، للرستميين جيش يعتمد عليه في الدفاع عن حرمة تيهرت وحدود ا
الدولة الرستمية أيضاً  اعتمدت، كما 4الذ  جند لحماية الدولة قد تكون من شباب الدولةو  خمسة عشر ألف،

، 6، فكبار الشخصيات الرستمية كالإمام أبي  بكر بن أفلح5على عناصر أخرى في جيشها من صقالبة ونصارى
 8كان لهم من العبيد والموالي الكثير.  7ومحمد بن عرفة

                                                            

م، كان حسن السيرة في إمامته، بنى مدينة تيهرت 507-ه 062هو عبد الرحمان بن رستم بن بهرام الفارسي، ولد بالعراق، بويع بالإمامة عام  (1)
، تح إبراهيم طبقات المشائخ بالمغربالعياش أحمد بن سعيد(،  وبأ) ه.)أنظر: الدرجيني060توفي عام  ،سلطانه بين قبائل البربر وانتشروقوى نفوذه 
 (.   04،90س، ص ط، د دطلا ، د د، 

 . 90-92، صالسابقالدرجيني، المصدر  (2)
، 20دار العلم،ط م(،046-ه 062الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقتها الخارجية بالمغرب والأندلس)محمد عيسى الحرير ، ( 3)

 . 005، ص0405الكويت، 
ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، مذكرة  م(،24-20ه/20-20مدينة تيهرت الرستمية دراسة تاريخية حضارية)القرن فطيمة مطهر ،  (4)

 . 09، ص0202تلمسان، 
  .60س، صد ،ب ط، د الإسلامي، د بحاز، دار الغربإبراهيم و  ، تح: محمد ناصرأخبار الأئمة الرستميين، بن الصغيرا( 5)
نظر: امثل ما كان فيمن قبله من آبائه.)ه، من طرف أهل الحل والعقد من نفوسة، وكان ضعيف لم تكن الشدة فيه 092عقدت له الإمامة سنة  (6)
  .(60 بن الصغير، المصدر السابق، صا
قيام وتطور الدولة الرستمية في مقتولًا من طرف أبي بكر.)أنظر: محمد زينهم غرب، صهر الإمام أبي بكر، بلغ من النفوذ مبلغاً عظيماً في عهده توفي(7)

  .(004 ، ص0200، القاهرة، ، دار العالم العربيالمغرب
-0200، مذكرة ماستر تاريخ وحضارة المغرب الأوسط، شلف، م(424-555ه/046-062، الحياة الحضارية في الجزائر الرستمية)فتيحة قرواز (8)

 . 027م، ص0200
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التاريخية في منطقة المغرب الأوسط، لم تبرز ظهور دور هؤلاء العناصر خاصة في الفترة  ولكن الأحداث
في معظمها، كما   الاجتماعيةالأولى من قيامها لأن روح السلم كانت سائدة فكان دورهم مقتصر على الميادين 

  1الأمراء والقصور. حراسةكانوا يعتمدون عليهم في 

شهدت الدولة الرستمية أواخر أيامها العديد من الثورات والحروب هذا ما جعل أئمتها يعتمدون على 
في بن أفلح كان له أنصار من المسيحيين نزلوا مناصب سامية  فأبا بكرعناصر أخرى لإخماد هذه الثورات. 
من  3اليقضان أبوقدم  ..." :على ذلك بقوله الصغير ابن و قد عبر.2حكمه، وكانوا من خاصته في حروبه

 .5"...النفوسة على مراتبهمو  ، فوجد أخاه أبا بكر أميراً والعجرم على أموالهم4العراق

 واطلعأثرت في تكوين شخصيته السياسية، ومما شهده  6 بغداد اليقظان في أباالفترة التي عاشها كما أن 
، من 7هو إلياس النفوسي وأحد شيوخ الدعوة الإباضيةو  عليه هو تعبئة الجيوش عند الحاجة إليها، فكان له والي

به  استنجردوإخراجه من برقة عندما  9هذا الأخير أن يتغلب على أحمد بن طولون استطاعحيث  .8أصل نصراني
أهل طرابلس الكثير من أموال الطولونيين، بينما  بعشر ألف وألحق بهم الهزيمة وإنته اثنيأهل طرابلس، فخرج في 

ل الدولة هادئة إلى نهاية وظلت أحوا .الأموال لحاجة في نفوسهممن هاته  شيءتورع النفوسيون كعادتهم عن أخذ 
إلى كرسي  انتقل، حيث أن هذا الأخير لما 11حاتم . وتولى مكانه أبا10م 049-ه 000اليقظان عام  حكم أبا

                                                            

 .  65-69الصغير، المصدر السابق، ص ابن (1)
 . 062محمد عيسى الحرير ، المرجع السابق، ص (2)
أن  استطاعم 000-ه060في عام و  .مسألة ابنم، إلا أن الأحوال لم تستقم له إلا بعد سبع سنوات قضاها في محاربة 056-ه060بويع سنة  (3)

 والحياة الاقتصاديةم، دراسة في الأوضاع 424-555ه/046-062الدولة الرستمية م.)أنظر: إبراهيم بحاز، 000هرت وتوفي عامييدخل إلى ت
 (. 009، ص0407ب،  د، ،20ط ،الفكرية

الحمير ،  سميت بالعراق لأنها على شاطئ الدجلة والفرات، وهي مستقر الممالك الجاهلية والإسلامية، وفيها قواعد العظمة والأعمال الشريفة.)أنظر: (4)
 (.902المصدر السابق، ص

 .60الصغير، المصدر السابق، ص ابن (5)
 (.976، ص20العباس.)أنظر: الحمو ، المصدر السابق،جتختلف في لفظها وهي دار ملوك بني والعرب  للأعاجمأصل بغداد  (6)
في أرجاء  وانتشرتفي النصف الثاني من القرن الأول الهجرر ،  ظهرفرقة من معتدلي الخوارج في البصرة والكوفة، تنسب إلى عبد الله بن إباض الذ   (7)

 (.20، ص20، مجالموسوعة العربية الميسرةمختلفة.)أنظر: 
 .006؛ محمد زينهم عزب، المرجع السابق، ص70صدر السابق، صالصغير، الم ابن (8)
ه، وجمع أموال وفر إلى برقة في بلاد المغرب وأساء 067في مصر عند رحلته إلى الشام سنه  استخلفهقام العباس أحمد بن طولون بعصيان أبيه الذ  ( 9)

 (. 0249خلدون، المقدمة، ص ابنإلى مصر.)أنظر:  احملة عسكرية ويأتي به ينشئأن  استطاع والدهمعاملة الناس هناك، إلا أن 
 .006محمد عزب زينهم، المرجع السابق، ص (10)
)أنظر: الدرجيني، المصدر السابق، .ه049عشر سنة، بايعه مجلس الشورى بالإجماع، كان حسن السيرة توفي مقتولًا سنة  اثنيمكث في الإمامة ( 11)

 (.09ص
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هرت كعمه وأخيه وجماعات العرب والقبائل غير الإباضية وجمهور قوى منافسة له في تيكم ظهرت عدة الح
 1المتدنيين.

هرت بأنها ليست دار قرار وخرج منها رفقة أتباعه من د هؤلاء أجبرت أبا حاتم أن يصف تييبدو أن جهو و     
اعتمد  و  .5تباع فأعطى الأموالفي سياسته على كسب الأ واستمر، 4وصنهاجة 3نفوسةأهل و  2النصارىو  الرستميين

 6في حروبه ضد أعدائه. بجانب والدهكان   الذ  ،" إلياس "على عامله بحبل نفوسة  كذلك

 الأغالبة:المرتزقة في دولة  ب

على يد إبراهيم بن  ،7م424-022ه/ 046-009دولة الأغالبة في المغرب الأدنى سنة  قامت 
أعلنوا الذين خصومه  مع كثرة ،يرة، فلم يكن له سند عسكر  كافي، الذ  حكم إفريقية في ظروف عس8الأغلب

من قوة عسكرية  الاعتماد علىإبراهيم بن الأغلب من أول الأمر  قررونتيجرة لتلك الظروف  .ضروساعليه حرباً 
 10.من الصقالبة، وأضاف إليهم بعد ذلك قوة من السود فاستكثر، 9خارج البلاد تكون سندا له

عناصر متعددة،  يظمالذ  كان  قام بإعادة النظر في تنظيم الجيش 11إبراهيم بن الأغلب الثانيوفي عهد  
يستنفر القتال  قد كان معظم هؤلاء الفرسان، و يشكلون معظم الفرسان الذين كانوا ،البربرومنهم من  منهم العرب

                                                            

 .60، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د،س، صالعلاقات الخارجية للدولة الرستميةجودت عبد الكريم يوسف،  (1)
 . 64نفس المرجع، ص (2)
عن طاعة  هي جبال في المغرب عالية نحو ثلاثة أميال طولًا، وبينها وبين طرابلس ثلاثة أيام، وجميع أهل هذه الجبال شراة وهيبة وإباضية متمردون (3)

 (. 045، ص27السلطان.)أنظر: الحمو ، المصدر السابق، ج
و عند نسابة البربر من بطون البرانس بن بر،  وعند نسابة العرب هم من  وزادت فيه الهاء وه عربتهمن ولد صنهاج وهو صناك بالصاد، إلا أن العرب (4)

 (. 004خلدون، المقدمة، ص ابنكتامة حمير.)أنظر: 
 .64جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص (5)
 .09الدرجيني، المصدر السابق، ص( 6)
، دار النفائس للطباعة والنشر، م0050-402ه/765-045امتاريخ الفاطميين في الشمالي إفريقية ومصر وبلاد الشمحمد سهيل طقوش،  (7)

 .00، ص0225، بيروت، لبنان، 20ط
ونجدة وبأس وجزم لم يول  لإفريقية أحسن سيرة منه ولا  رأ هو إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال التميمي، كان فقيها أديباً وشاعراً خطيباً ذا  (8)

   .( 002،ص20عذارى، المصدر السابق، ج ابنإفريقية في أيامه.)أنظر:  استقرتو  أحسن سياسة، طاعة له قبائل البربر،
 . 45-46، ص0445، القاهرة، 20، دار الرشاد، طمعالم تاريخ المغرب والأندلسحسين مؤنس، (9)
 . 04، ص0449، ط مد ،محمد عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزيع، ومحمد زينهم ، تحتاريخ إفريقية والمغربالرقيق القيرواني، ( 10)
بن محمد.)أنظر:  م خلفاً لأخيه محمد059-ه060الحاكم التاسع من حكام هذه الدولة الأحد عشر، تولى الحكم في جمادى الأولى سنة  هو(11)

 (.00، ص0445، الأردن، ، دار عمارإفريقية في عصر الأمير إبراهيم الثاني الأغلبيممدوح حسين، 
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من بعض يسبب المتاعب للأمراء، لذلك حاولوا منذ وقت مبكر ، وكان نفور هذه العناصر بعضها 1عند الحاجة
إبراهيم الأول مؤسس الدولة استخدم  لذلك ،لجيشتجنيد عناصر جديدة في ا، و  اعتمادهم عليهمالتقليل من 

 أصبحوا قوة لاو  عددهم في عهده عشرة ألاف جند ،منهم حتى بلغ  استكثرالعبيد السود كحرس شخصي، ثم 
  2لجيش الأغلبي.يستهان بها في ا

زادت تلك ، و أهميتهمو  فشعروا بمكانتهم ،برابطة الولاء للأغالبةهؤلاء الصقالبة  منذ الوهلة الأولى ارتبط و 
نفوذهم بل و  هو ما زاد في طموحاتهم، و أصبحوا قوة لا يستهان بها داخل الدولة، و 3قعهد أبي الغراني الرابطة في

إذ أنهم أرادوا في الحكم طفلًا يسيرونه حسب مشيئتهم، ثم تمردهم عليه،  4 في أحيان كثيرةتمردهم و  استبدادهم
عدهم بعدهم عن مركز الدولة وبالتالي أبأ ، لأن ذلك6، وترك قسماً كبيراً منهم في العباسية5إلى رقادة انتقلحينما 

، وعلى ذلك رأى الأمير إبراهيم أنه لمواجهة التي كانوا يتمتعون بها الامتيازاتعن المشاركة في توجيهها وحرمهم من 
على عنصر جديد يدين له بالطاعة المطلقة، فعاد إلى  الاعتمادالحوادث والمشاكل التي ثارت في وجهه، لابد من 

..وفي سنة .، وقد عبر عن ذلك هوبكنز بقوله "7العبيد السود مقتدياً في ذلك بجده إبراهيم الأول استخدام
بالعبيد الذين  استبدلوهم و إبراهيم الأول لزاماً عليه التخلص من مواليه الذين ثاروا عليهم وجد 055ه/069

  8ظهر منهم الشجراعة والقوة والجد...(.

 المرتزقة في الدولة الفاطمية: -10

 عبد الله  لى يد أبيـــــــع 9م،450-424ه/060-046ي المغرب الأدنى سنة ــــف قامت الدولة الفاطمية 

                                                            

 .05السابق، صممدوح حسين، المرجع (1)
 .00، صنفس المرجع ( 2)
 هو محمد بن أحمد بن الأغلب، كان غاية في الجودة والسخاء وحسن السيرة. وكانت في أيامه حروب عظيمة، وفتحت جزيرة مالطة، وأسر ملكها في (3)

 من ملوك الإسلام وما يتعلق الاحتلامع قبل أعمال الأعلام فيمن بوي(، الدينبن الخطيب )لسان اإحدى وستين ومائتين.)أنظر: جمادى الأولى سنة 
 (. 027، ص20لبنان، ج-، تح: سيد كسرود  حسن، دار الكتب العلمية، د،ط، بيروتبذلك من كلام

 . 069، ص20عذارى، المصدر، السابق، ج ابن (4)
 اأول الخلفاء الفاطميين.)أنظر: أبآل الأغلب لمعسكرهم، كما قام بها المهد   أستخدمهاهي مدينة مستحدثة خارج القيروان وبالقرب منها  (5)

 (. 090س، صبيروت، د ،، دار صادرتقويم البلدانالفداء)عماد الدين إسماعيل(، 
 . 069، ص 20عذارى، المصدر السابق، ج ابن (6)
 . 04ممدوح حسين، المرجع السابق، ص (7)
 . 090هوبكنز، المرجع السابق، ص (8)
 . 000، ص0229، القاهرة، المكتب المصر  لتوزيع المطبوعات، ، دراسات في تاريخ المغرب الإسلاميصالح عمار الحاجو  سوادى عبد محمد (9)
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سفيان  أباو  إن أرض كتامه في بلاد المغرب قد حرثها الحلوانيقائلا له " 2حوشب ابن أن اختاره، بعدما 1الشيعي
فنزل عبد الله الشيعي بالقيروان وأثبت دعائم الحكم  .3"  وقد ماتا وليس لك غيرها فبادر فإنها موطأة ممهدة لك

إلى القيروان، فشد هذا الأخير رحله متوجهاً إلى مصر ثم برقة ثم  للمجريء 5عبيد الله المهد إلى وأرسل  4بها
 6طرايلس، إلا أن وقع في أسر بني مدرار أمراء سجرلماسة.

الله المهد   لما بلغ الخبر إلى عبد الله الشيعي جهز جيشاً ضخماً حطم به دولة بني مدرار وخلص عبيد 
م وأصبح المغرب 402-ه045في عام ولة بني رستم هرت وأزال دلسجرن، وفي طريق عودته مر جيشه بتيمن ا

 7الأوسط إلى تلمسان جزء من الدولة الفاطمية.

بهم وقد تشكل هؤلاء  واعتزمنهم  استكثرالمرتزقة الدين  الجنودعبيد الله المهد  ثقته الكاملة في  وضع 
ذين خدموا الفاطميين الأستاذ ، ومن أشهر هؤلاء ال8في القصر الذين استخدمواالمرتزقة من الصقالبة والخصيان 

ذر الصقلي وحيداً بين عبيد لابنه أبي القاسم ووهبه له، ولم يكن جو الله مؤدباً  الذ  عينه عبيد 9جوذر الصقلي
ومنهم  ،المراتب عينوا في أعلىو   ،قبلوا الفكر الفاطميلبثوا أن  كثيراً من الصقالبة الذين ما  جلبوا فقدالفاطميين، 

وكلهم معروف بنسبه إلى أصله  .سردر وصافي وشفيع وقيصر...إلخو  10بفتح مصر اسمهالملتصق  جوهر الكاتب
، وكان الصقالبة من الأولياء الأوائل، فمنذ أن  خرج المهد  من سلمية كان معه مجموعة من الحرس من 11الصقلي

                                                            

  .29، ص0450 ،م ط، المطبعة الفنية الحديثة، دأبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطميةعلي حسن الخربوطلي،  (1)
يف الدين سوة الإسماعيلية في اليمن.)أنظر: بعد نجاحه في نشر الدع أكتسبههو أبو القاسم الحسن فرج بن زدان الكوفي، يلقب بمنصور اليمن   (2)

 .( 00-00دمشق، دس، ص ،، دار الينابيع للطباعة والنشرإبن حوشب والحركة الفاطمية في اليمنالقيصر، 
 . 77، ص20س، جد ب،، دطد، الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا اتعاظالمقريز )تقي الدين أحمد(،  (3)
 .040، ص0406، 20فرحات الدشراو ، الشركة التونسية للتوزيع، ط ، تحالدعوة افتتاحالقاضي النعمان،  (4)
كان موته في هو عبيد الله أبو محمد، أول من أقام من خلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قبلوا الإسلام وأعلنوا بالرفض، كان من أهل سلمية، و  (5)

ر السابق، وستون سنة، وكانت دولته خمس وعشرين وأشهر.)أنظر: الذهبي، المصد اثنانوعشرين وثلاث مئة، وله  اثنينالنصف من ربيع الأول سنة 
 (.090، ص07ج

-، تح: محمد اليعلاو ، دار الغرب الإسلامي، بيروتتاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب)القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار(إدريس عماد الدين،  (6)
 .070، ص0407لبنان، 

 . 099حسن مؤنس، المرجع السابق، ص (7)
 . 095نفس المرجع، ص (8)
فيه يهود العصور الوسطى مع أرباب الدولة الإسلامية  اتجرأصله صقلي من أواسط أوروبا، جاء إلى تونس عن طريق الرق الأوروبي الأبيض الذ   (9)

يرة، الهاد  شعمحمد كمال حسين ومحمد عبد  ، تحسيرة الأستاذ جوذرعلى منصور(،  والعزيز الجوذر )أبالعتية بشمال إفريقية ومصر والشام.)أنظر: 
 (.050، ص0477، القاهرة، دار الفكر العربي

 .050العزيز  الجوذر ، المرجع السابق،ص (10)
 نفسه.  (11)
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بعض النصارى المسخرين أنفسهم قلباً وقالباً لخدمة مولاهم سواء كانوا عبيد أم موالى، فإنهم سيحتلون المكانة 
وسيوفرون سلكاً ممتازاً مهمته إما في تأطير الكتائب أو في حراسة الإمام في ساحة الأولى في الجيش الفاطمي، 

   1الوغى.

يم الجيش طوال الحملة التي قام بها المنصور بنفسه على التمرد قاموا بدور متميز في تنظ 2وفي عهد المنصور 
من أشهر قادة الجيش الفاطمي جوهر الصقلي الذ  أحرز مجداً عظيماً، حيث تمكن من فتح فاس الخارجي، 

بعد ذلك عشر سنوات إلى أن سيطر على مصر والشام وأسهم في تأسيس الدولة التي طالما  وسجرلماسة ثم توقف
الذين أطلق  الآخرونالواد الكبير غرباً إلى ضفاف النيل شرقاً، وكان الصقالبة  امتدادفاطميين على حلم بها ال

د كانوا يحاربون على حدة بقيادة أح  العبيد مميزاً بينهم وبين الزويلين أ  العبيد السود، فقد اسمعليهم المنصور 
، وكانوا يقومون أثناء الحرب 3سوسةيزيد إمام الأبي  على انتصرأبناء جنسهم الحسن بن رشيف الريحاني، الذ  

 4.الحصار بأعمال شاقة مثل الهدم

تزايدت أعداد الصقالبة في بلاطات الخلافة الفاطمية حتى وصل العديد منهم إلى مراكز قيادية في الجيش  
اطمية بأسماء العديد ، فأطلق عليهم لقب "خادم" أو"خادم الإمام" وقد حفلت الحقبة المغربية للدولة الف5الفاطمي

من القادة الصقالبة برز منهم القائد شفيع الصقلي أحد أمراء الجيش الفاطمي الذ  حارب فضل بن أبي يزيد، ثم 
ملوا كالأمراء لبة عند الخلفاء الفاطميين فقد ع، ثم إزادت أهمية الصقا6صارت له مكانة مرموقة عند المعز الفاطمي

...ومن "، حيث أشار صاحب أخبار ملوك عبيد سيرهم قائلا 7لائهم التام للخلفاءبمكانة متميزة نظيراً لو  وحضوا

                                                            

، 0449 ،0ط حماد  الساحلي، دار الغرب الإسلامي، ، ترم(457-424ه/067-046) الخلافة الفاطمية بالمغربفرحات الدشراو ،  (1)
 . 790ص

العبيد  الباطني صاحب المغرب، ولي بعد أبيه، كان بطلًا شجراعا ومن محاسنه أنه ولى محمد بن أبي  المهد  سماعيل بن القائم بنهو أبو الظاهر إ (2)
ض ومات المنظور الأنصار  قضاء القيروان، خرج في رمضان سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة إلى مكان يتنزه فأصابه برد وريح عظيم، فأثر ذلك فيه ومر 

 (.070-076، ص07نظر: الذهبي، المصدر السابق، جامن السنة وله تسع وثلاثون سنة.) في سلخ شوال عدد كثير ممن معه ثم مات هو
لمهدية في وهي على ساحل البحر وفيها بنيان عظيم يسمى الملعب وكان بين أهلها وبين أهل ا،فيها أثار للأول،هي مدينة قديمة من بلاد إفريقية (3)

 (. 000نظر:الحمير ، المصدر السابق، صا ) .القديم مشاحنة مشهورة
 . 790فرحات الدشراو ، المرجع السابق، ص(4)
 .06، ص0206، بغداد، 00، العدد20، مجلة الأستاذ، مجقطاعات الجيش ووسائله الحربية في عصر الدولة الفاطميةحازم وطن هند ،  (5)
ئم العبيد  المهدو  المغربي، الذ  بنيت القاهرة  المغرية له، كان صاحب المغرب، وكان هو المعز لدين الله أبو تميم معد بن منصور إسماعيل بن القا (6)

مئة بالقاهرة خمس وستين وثلاث  سنةسار في نواحي إفريقية يمهد ملكه مات المعز في ربيع أخر  ،ولي عهد أبيه ولي سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة
 (. 066-074، ص07نظر: الذهبي، المصدر السابق، ا ) المعزية.

 . 06حازم وطن هند ، المرجع السابق، ص (7)
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هذا  ارتبطبحيث  ،و منصب الوزارةهو  مالغريب في أمر الفاطميين إيثارهم لليهود والنصارى في أخطر منصب لديه
..بل أن )داعي الدعاة( لهم في بعض العصور كان من النصارى، زرعة بن سنطروس، وأخوه .المنصب الخطير لهم

 1، وأبو سعيد في خلافة المستنصر(.ستطورينصاعد بن عيسى بن 

يؤكد دور الصقالبة المهم مجالسه حيث لم ينس أن وتتضح مكانة الصقالبة عند المعز الفاطمي في إحدى  
– ...وليس سبقهمين فضلهم أشاد بالصقالبة قائلًا "وب فبعد أن ذكر دور كتامة ،2ضد أبي يزيد الخارجي في حربه

فجراهد ونصروا لنصح  -الصقالبة-اء من بعدهم من عبيدنا وأنصارناوفضلهم مما ينقص فضل من ج- كتامة
 .3" ...لنا

الفاطميون بالعبيد السود، الذين كانت مكانتهم تقل كثيراً عن مكانة الصقالبة، إذ عهد  استعانكما  
، وشارك هؤلاء العبيد في بعض المعارك 4صندلبقيادتهم إلى قائد صقلي بعد أن كانت قيادتهم لقائد منهم يدعى 

على مصر، وقد وقع عدد كبير  المهمة التي قام بها الجيش الفاطمي، فكانوا في ضمن حملة القائم الفاطمي الأول
كما   6أبي يزيد لمدينة المهدية. 5، وشاركوا في الجيش الفاطمي أثناء حصاروقتلوا مع أسرى كتامة ،الأسرمنهم في 

 بهم الخليفة المنصور الفاطمي أيضا في إحدى معاركه ضد أبي يزيد عندما وزعهم على الخندق الذ  أمر استعان
قد شاركوا في حملة في الجيش الفاطمي فنجردهم  استمرهؤلاء العبيد قد دور ، ويبدو أن 7بحفره حول معسكره

 فاختط الزويليونكل قبيلة من القبائل المشاركة خطة لها   اختطتجوهر الصقلي على مصر، وعندما بنيت القاهرة 
 8حارة زويلة.و  خطتهم التي عرفت منها باب زويلة

 

 
                                                            

 .00س، صالقاهرة، دعبد الحليم عويس، دار الصحوة، و  ، تح التهامي نقرةأخبار ملوك عبيد وسيرهم ،الله محمد بن علي بن حمادعبد (1)
كان كيداد و  مخلد بن كيداد لا يعلم من نسبه فيهم غير هذا، واسمهيزيد،  ايفرن، وكنيته أب لهم من بطون بنيهو من بنى داركو إخوة مرتحيصة، وك (2)

   .( 00، ص25، جالعبر ، خلدون ابننظر: ا .)يختلف إلى بلاد السودان في التجرارة، فولد له أبو يزيد بركركوا من بلادهم والده
 .   095 ، ص0446، دار المنتظر، بيروت، وآخرونمحمد اليعلاو   ، تح، المجالس والمسايراتالقاضي النعمان (3)
 .070إدريس عماد الدين، المرجع السابق، ص  (4)
 .796فرحات الدشراو ، المرجع السابق، ص(5)
كف   داخل كهيئةبد الله أول خلفاء الفاطميين وهي شرقي سوسة، وجعلها كرسي مملكة إفريقية، وهي على طرف يالمهد  ع استحدثهاهي مدينة ( 6)

 (.097الفداء، المصدر السابق، ص بانظر: أامتصل يزيد والبحر محيط بها.)
 .026 ص ،عماد الدين، المرجع السابق إدريس (7)
 .07 ص ،حازم وطن هند ، المرجع السابق (8)
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 :المرتزقة في الدولة الزيرية -10

فيمن يوليه أمر  فكر، 1م450هـ/060مصر سنة إلى  المغربمن الانتقال الفاطمي لدين الله المعز  قررلما  
وهكذا أصبح بلكين بن زير  ، 3بشرط أن يبقى تابعاً لهله خليفة  2عين بلكين بن زير يثق به، فو  إفريقية والمغرب

طرابلس وإفريقية وبلاد الزاب وما يفتحه من بلاد المغرب أميراً شبه مستقل لكل بلاد أفريقية بأقسامها الثلاث 
أصبحت الدولة الزيرية مستقلة تماما عن الدولة الفاطمية وكان ذلك في م، 9002-ه609الأوسط، وفي سنة 
 4.عهد المعز بن باديس

كان الأمراء الصنهاجيون مضطلعون بمهمة القيادة العامة للجريش ويشرفون بأنفسهم على سير العمليات  
الكثير من المرتزقة في جيوشهم من العبيد السودان، فكان لكل فرد  واستعملواويختارون قوادهم بأنفسهم، الحربية 

ولم يكن جيش بني زير  يضم 5اً وقالباً.من أسرة بني زير  حرس خاص مؤلف في معظمه من العبيد المخلصين قلب
عددهم من بين الأسرى الذين قبض عليهم  انتدبالعبيد الزنوج فحسب بل كان يضم أيضا المسيحيين الذين 

 6قراصنة المهدية.

الفضل  كان لهم  7أصبح للمرتزقة في الجيش مكانة هامة في بلاط الأمراء الزيريين، بحيث أن مرتزقة باديس 
قد عبر ابن عذار  على و  .9باديس لوالدهبكل قوة حق المعز الصغير بالولاية خلفا  ا، وأيدو 8المعز هابنفي تولية 

بوفاة السلطان، وأنهم أغلقوا أبوابهم وصعدوا على  10فلما شعروا أن خرج الخبر من مدينة المحمدية ذلك بقوله "

                                                            

 . 097، ص20عذارى، المصدر السابق، ج ابن (1)
خلدون، العبر،  ابنه في طريق عودته إلى إفريقية.)أنظر: 050يكنى بأبي الفتوح ولقب بسيف الدولة وهو أول بربر  حكم في المغرب، توفي سنة  (2)

 (. 027، ص26ج
 .000، ص26خلدون، العبر، ج ابن (3)
 . 077حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (4)
 ،حماد  الساحلي، دار الغرب الإسلامي، ، ترم00إلى  02ريخ إفريقية في عهد بني زير  من القرن ، الدولة الصنهاجية تاالهاد  الروجي إدريس (5)

 . 004، ص20، ج0440لبنان، 
 . 054نفس المرجع، ص (6)
، 062، ص20عذارى، المصدر السابق، ج ابنه.)أنظر: 926ذ  القعدة من سنة  00ه، وتوفي 006تولى الإمارة بعد أبيه المنصور سنة  (7)

042 .) 
 (. 0600خلدون، المقدمة، ص ابنه.)أنظر: 079ثمان سنين بعدما توفي والده باديس، توفي سنة  ابنبويع  (8)
 . 040 ، ص20عذارى، المصدر السابق، ج ابن (9)
، وذلك والدهمحمد بن المهد  الملقب بالقائم أيام  اختطهاالمحمدية، اب من أرض المغرب، ومدينة المسيلة بالمغرب يقال لها أيضا ز مدينة بنواحي ال (10)
 .  69، ص27.)أنظر: الحمو ، المصدر السابق، جباسمهالمحمدية  اسماهو  بنا المدينة بهو  أعجربهبموقع بالمسيلة  والده ه لما مر أن
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وماج بعضهم في بعض العساكر  فاضطربتيستطيعوا إخفاءه، فكلما نود  الناس بإقامته أسرارهم فظهر  ما لم 
فأخذ عليهم العهود وأمر بالكتب إلى بعض البلاد  ،1رأيهم على تقديم كرامة فاجتمعالكلمة  اختلافوخشوا من 

إنما قدمناه ليحوط "فلما رأى ذلك عبيد نصير الدولة ومن إنضاف إليهم من سائر الحشم أنكروا ذلك وقالوا: 
عبد،  0222المعز  واشترى. 2"  يدفع ذلك إلى مستحقه المعز بن مولانا نصير الدولةالرجال ويحفظ الأموال حتى 

م جرت معارك طاحنة 0275ه/990 في سنةو  .3عنبر اسمبحيث أنه كان يطلق على قائد أسود من عبيد المعز 
فقامت عامة زويلة ومن كان بها من البحريين وغيرهم معاضدة لعبيد تميم  ،4تميم وابنه بين عبيد المعز بن باديس

سبع مائة وكلن المحرك لقتلهم  بلغ عددهم. وقتل تميم عبيد أبيه بالمهدية، 5فهزموهم وأخرجوهم من المهدية
 :قصيدة محمد بن حبيب التي أولها واستئصالهم

 السيف حتى تقتل السفلاالسيف يسبق قبل الحادث العذلا          لا تغمد 

 6ن هذا الملك منتقلا.ـــــــــــــــــفكلهم ظ          لآخرةن دنيا ــــــــــل عداتك مــــــــــــــــــبق  

في سنة ، و بحيث أنه رس أبيه حينما تسلم مقاليد الحكمكما أن تميم بادر إلى زيادة ما تبقى من ح 
على  واستولوامركب وثلاثين ألف مقاتل  0222المهدية ونزلوها في  جند المرتزقة من النصارى علىه تغلب 902

 7كان بها. زويلة فبذل لهم تميم في النزل عنها مائة ألف دينار بعدما أن نهبوا جميع ما

، 9إلى العرش فرق المال على العبيد والأجناد أ  المرتزقة وكان أغلب أولئك من النصارى 8الحسن وصول بعد و   
 10كان هو من تكفل بدولته.  لندصوخادمه 

                                                            

 (. 040، ص20إبن عذارى، المصدر السابق، ج نظر:ا ) المنصور أخو باديس. ؤبن (1)
 .040، ص20عذارى، المصدر السابق، ج ابن (2)
 .004الهاد  روجي إدريس، المرجع السابق، ص (3)
نظر: اسنة.)54ه وعمره 970نة، توفي سنة س96ه، كان حازماً عازماً وشاعراً دامت ولايته 996ه، وولي المهدية سنة 900ولد بالمنصورية سنة  (4)

 (.005،070، ص20عذارى، المصدر السابق،ج ابن
 .000، ص20عذارى، المصدر السابق، ج ابن (5)
 نفسه.  (6)
  .000، ص26خلدون، العبر، ج ابن (7)
ه، ولما مات أبوه دخل الناس مهنئين إليه بالملك، وبقي مالكاً 720( فوض إليه أبوه الأمر في حياته وعمره إثنتا عشر سنة، ومولده كان سنة 8)

 (.090 -090، ص20عذارى، المصدر السابق، ج ابننظر: اه.)790لى سنة للمهدية وبلاد تلك الجهات إ
 .092( الهاد  روجي إدريس، المرجع السابق، ص9)
 .009، ص26خلدون، العبر، ج ابن؛ 090، ص20عذارى، المصدر السابق، ج ابن( 10)
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 المرتزقة في الدولة الحمادية: -10

اة المنصور كخليفة للفاطميين على إفريقية والمغرب، وبعد وف 1المنصور  ابنهبلكين بن زير  خلفه  لما توفى 
قبيلة زناته البربرية والوقوف في بحرب  3حماد عهد إلى، الذ  2بنه باديس على العرشم، خلفه ا446ه/006سنة 

فحقق حماد   ،هذا سمح له بحكم كل مدينة يفتحهاوجه القبائل التي ثارت على حكم بني زير ، وفي مقابل 
 كانتو  أحاطها بأسوار،و  5بجبل كتامه م0225ه/040سنة  4لنفسه مدينة القلعة اختطو  ضد الثوار، انتصارات

بسبب  أن هذا الأخير دعا  وحماد بينو  هوفي عهد المعز بن باديس جرت حرب بين .6ذات موقع إستراتيجريا هام
، للاعتذارحماد، وعند وصوله إلى القلعة أرسل رسولًا إلى المعز  انتهت الحرب بهزيمةو  إلى العباسيين دون الفاطميين،

ن ـــــــــــوتاهرت وما يفتح م وطبنة، 8وأشير 7بعمل المسيلة والزابحماد  استقلالوجرت بينهما مفاوضات أدت إلى 
هكذا و  .13حمزةو  12بلزمةو  11ودكامه 10لاد زواوة ومقرةـــوب 9طبنة، ومرسى الدجاجب كما استقلبلاد المغرب،  

وجعل القلعة  14.أميراً مستقلًا على المغرب الأوسطحماد بن بلكين بحكم الاتفاق مع المعز بن باديس أصبح 
 .15عاصمة لملكه، ويعود سبب بناء حماد للقلعة تدعيم مركزه السياسي والماد ، وكذا العسكر 

                                                            

 (. 0600خلدون، المقدمة، ص ابنه.)أنظر: 007يز أمر إفريقية والمغرب، توفي سنة عز قلده الو  ه،050كان والياً بأشير، ولما توفي والده خلفه سنة ( 1)
 .029، ص26خلدون، العبر، ج ابن (2)
م.)أنظر: 0002-ه605هو أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي، نشأ وترعرع في القلعة، توفي بمراكش سنة  (3)

 .( 070ص ،0جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير ه صاحب أخبار ملوك بني عبيد،600اد الصنهاجي حم ابنشخصية رافعي نشيدة، 
 .964نظر: الحمير ، المصدر السابق، صاا وبين بجاية مسيرة أربعة أيام.)هي قلعة واقعة في المغرب الأوسط قريبة من مدينة المسيلة وبينه (4)
 .000، ص0220، القاهرة، ، دار العالم العربيالمغربالدويلات الإسلامية في كمال شيانة،   (5)
 ه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس (6)
 (.000نظر: الحمير ، المصدر السابق، صالصحراء وسميت بالبلاد الجريدية.)على أطراف ا مدينة    7)
 (.020، ص20نظر: الحمو ، المصدر السابق، جاعمرها زير  بن مناد.)كان أول من مدينة بالمغرب في طرف إفريقية الغربي و (8)
سواقها وهي تخرج من مدينة بها البحر من ثلاث جهات، وضرب سور من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، ومن هناك يدخل إليها ولأ يحيط (9)

 (.69نظر: البكر ، المصدر السابق، ص اأشير.)
 (. 974، ص27لعة بني حماد.)أنظر: الحمو ، المصدر السابق، جمدينة بالمغرب قريبة من ق(10)
 (.052نظر: الحمو ، المصدر السابق، صار.)بلد بالمغرب يسكنه البرب(11)
 .( 052، المصدر السابق، صالإدريسينظر: اوق، وبها أبار طيبة وماءها غدق.)وس ...حصن لطيف وفي أهله عزة ومنعة ولها(12)
 (.067نظر: البكر ، المصدر السابق، صانهاجة وهي مدينة صغيرة على جبل.)وخندق، وبها أبار عذبة، وهي لصمدينة عليها سور (13)
  .09، ص0455، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الدولة الحمادية تاريخها وحضارتهارشيد بورويبة( 14)
، أطروحة لنيل شهادة الماستر في التاريخ م0070-0205ه/795-920مادية النظام السياسي والإدار  للدولة الحسعاد بانوح، و  أمال لبيض (15)

 .05، ص0207الوسيط، تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط البويرة، 
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الصقالبة من المرتزقة، يتم شراءهم من مجمل الأسرى و  حيث ضمت الدولة الحمادية في جيشها فرقة الروم 
الإسلام نتيجرة لتسامح الديني الذ  مارسته الدولة الحمادية بأمصارها، خاصة  اعتنقواأو ممن   ،ينالمسيحي

بعاصمتها الأولى القلعة، أما فرقة السودان تتشكل من العبيد الذين يجلبون من بلاد السودان بفعل حركة التجرارة 
سدية وقوة التحمل والصبر تبعاً للمواصفات الج اختيارهم، وغيرها من الأمصار، إذ تم 1الحيوية بين القلعة وبجاية

الذ  يمتازون بها بعد إخضاعهم لعمليات التدريب المختلفة التي يباشرها قادتهم، مما يضمن ولاءهم للملك 
نشاطه العسكر  في  أوفي إقامته وترحاله، مه بشكل دائم منه إذ هي بمثابة قوات خاصة تلاز  ويجعلهم أكثر تقرباً 

 2ه فيكون بذلك في مأمن وحمايته من أ  طرف يترصد أو يسعى للغدر به.المعارك التي يتولى قيادتها بنفس

منذ البدايات الأولى للقرن الثاني  الارتزاقوفي الأخير نستنتج أن بلاد المغرب الإسلامي عرفت ظهور  
 ف هؤلاء المرتزقة سواعدهم في الجيوش المغربية خاصة في فترة الدول المستقلة وذلك من أجلالهجرر ، حيث وظ

الحصول على أرباح مادية مقابل خدماتهم وأعمالهم التي تمثلت بصفة عامة بالمشاركة في الحروب والمعارك أو في 
بخدماتهم وجهودهم العسكرية  استعانواحراسة السلطان داخل القصر، فنجرد أن كل من الأمراء الرستميين قد 

ناية الكاملة بالإضافة إلى الفاطميين الذين برز في منهم في الجيش ومنحوهم الع استكثرواوكان الأغالبة أيضاً قد 
 من خدماتهم. استفادواعهدهم كبار قواد المرتزقة كما تسنى لكل من الزيريين والحماديين أن 

     

    

                                                            

ملكه ه، بناها وصيرها دار 975ناس بن حماد بن زير  في حدود سنة لالناصر بن ع اختطهامدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب أول من  (1)
 المصدر السابق؛ الحمير ، 004، ص20نظر: الحمو ، المصدر السابق، جاى عظيم تحط به السفن من كل جهة.)ولهذا تسمى الناصرية، وهي مرس

 .( 00 ص

 .09،ص0220، رسالة لنيل شهادة الماجستير، م(0070-0209ه/ 795-927الجيش في العهد الحماد ) موسى هيصام، (2)
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 .المرتزقة في جيش المرابطين -1
  (  م1150-1501ه/555-ه454) عهد يوسف بن تاشفين -أ

 ه(535-555عهد علي بن يوسف ابن تاشفين) -ب 
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 ( م1145 - 1155- ه/040 - ه555خلفاء أبي يعقوب المنصور) عهد في  –د 

 



     .بحث الثاني:                                         المرتزقة في دولة المرابطين والموحدينالم

 

82 

ستعان الأمراء المسلمون بالمرتزقة في جيوشهم منذ بداية الدول المستقلة. وبدأت أعدادهم تتزايد تدريجياً ا 
عند كل من دولتي المرابطين والموحدين اللّتان فتحتا المجال للمرتزقة وخاصة المسيحيين، فأصبحت لديهم العديد من 

 ، وقويت شوكتهم وتحكموا في الجيش.الامتيازات

1  المرابطين: دولةالمرتزقة في 

، وسرعان 3عاصمة لملكهرأى أن يختار و  2، تولى الحكم بعده أبو بكر بن عمر1توفي عبد الله بن ياسين لما 
أعلن الحرب  من صراع لمتونةو  ما كان بين قبيلة جدالةبلغه لما ، و الموقع وشرع في بناء عاصمته الجديدة اختارما 

 ، فأقام هذا الأخير مدبراً للأمور قائماً بالملك،4عمه يوسف بن تاشفين ابن استخلف، و سار للقائهم، و ضدهم
سم  حصصن قصر الحرر برحبة مراكش، ولل  عل  أكرر بادد المغرب بعدما لزا قبائل لمببناء الحصن ا اشتغلو 

الدولة المرابطية عام  معلنا بذلك قيام ، 5يةبادد المغربال معظمالمغرب قبيلة بعد قبيلة، حتى دخلت في طاعته 
 7.عاصمة له 6مراكش اتخذو  م،2601-ه454

 اتسعتو  كذلك بعد أن توطدت أركانها  واستمرتتها، كانت الدولة المرابطية دولة عسكرية منذ نشأ 
 ظلت الصفة العسكرية تغل  عليها، بالرلم من ذلكو   وتطور نظام الحكم فيها. ،حضارتها ازدهرتو  حدودها

 9.مرتزقة أساس قوامهاو  الذي تكون من متطوعة ،8ظل الجيشو 

 

                                                            

  .( 142، ص60، جالعبرخلدون،  ابنه.)أنظر: 40، توفي سنة المؤسس الروحي لدولة المرابطينهو عبد الله بن ياسين الجزولي، ( 1)
بايعته قبائل المرابطين من صنهاجة فقدمه عبد الله بن ياسين  تولى الحكم بعدما ، امحممدينيو تن عمر تادكاكين بن روتانطق اللمهو أبو بكر ب (2)

أبي الزرع)أبو الحسن علي بن عبد الله(،  ابنم.)أنظر: 2681 -ه486السودان عن طريق سهم مسموم سنةبادد لزواته في  إحدىوليرهم، توفي في 
 (.   225-224، ص2142ط، م ، دطد، دالأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس

 .  260، ص62الناصري، المصدر السابق، ج(3)
 . 12مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص (4)
 .228ص ،الأنيس المطرب، زرعالأبي  ابن( 5)
ه، ومراكش معناه بالبربرية أسرع المشي.)أنظر: الحموي، المصدر 416يوسف بن تاشفين، سنة  أختطهاهي أعظم مدينة بالمغرب وأجلها، أول من  (6)

 (.44السابق، ص
 .166، ص60خلدون، العبر، ج ابن (7)
 . 264ختار العبادي، المرجع السابق،صالمأحمد  (8)
، 2444القاهرة،  ،الاستقامةمحمد العربي العلمي، مطبعة و  ، تح محمد سعيد العريانتخليص أخبار المغربالمعر  في عبد الواحد المراكشي،  (9)

  .221ص
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، 1حرصهم الخاص جعل منهم الأمراء، و السودانتشكلت عناصر المرتزقة في الجيش المرابطي من العبيد         
 2هذا العنصر يتردد ذكره في حروب المرابطين حتى نهاية دولتهم. واستمر

كرنود   استخدامهمثم توسع  ،3الأميريبالإضافة إلى النصارى الذين شغلوا في البداية منص  الحرس  
، وقد وصل عددهم في أواخر العصر المرابطي إلى حوالي 4والألراض الحربية ،أقدموهم عل  جباية المغارمو  مرتزقة
 6كما تذكر بعض الروايات وجود الغز كمرتزقة في الجيش المرابطي. 5آلاف.أربعة 

  (  م1150-1501ه/555-ه454) عهد يوسف بن تاشفين -أ

حيث أنه بعث إلى  ،لمرتزقة من العبيد السودان والنصارىاعتمد يوسف بن تاشفين في جيشه  عل  ا 
وفيها قوى أمر ابن عذارى المراكشي بقوله :  "  هذا ما عبر عليه . و 7علراً نحو مائتين وأربعين  واشترىالأندلس  

له جملة من الأعادج  فابتيعإلى الأندلس  فأشترى جملة من العبيد السودان وبعثالأمير يوسف وعظمت شوكته، 
فرقة خاصة لحرسه بعدما شاهد  وأتخذ منهم ،8" وأربعون فارس مائتاناله عنده منهم شراء م وانته فأرك  الجميع 

وفرت عدداً كبيراً من الأسرى المسيحيين الذين بلغ  10، كما أن معركة زلاقة9من كفاءاتهم في خدمة ملوك الطوائف
مجموعة من  اشترىو  ،11الدولة المرابطية كمرتزقة واستخدمتهمعددهم نحو عشرين ألفا نقلوا جميعاً إلى بادد العدوة 

من العبيد السودان نحو  كما يقول صاح  الحلل الموشية: "واشترى  ،السودانيين بلغ عددهم نحو ألفين فارس يقول
 . 12" وعظم ملكه  ألفين فأركبهم فرساناً فغلظ حراب

                                                            

 .161، ص62، ج1666، دار الرشاد الحديرة، الدار البيضاء، المغرب عبر التاريخحركات،  إبراهيم( 1)
 .265أحمد مختار العبادي، المراجع السابق، ص (2)
 .260صنفس المرجع، ( 3)
 .84مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص (4)
 .222نفس المصدر، ص( 5)
 .268، ص62الناصري، المصدر السابق،ج (6)
 . 24عذارى، المصدر السابق، ص ابن (7)
 نفسه. (8)
 .264فتحي زلروت، المرجع السابق، ص( 9)
 عظيماً. انتصارافيه المسلمون  وانتصر المسلمين والنصارى م في موقع يعرف بالزلاقه في الأندلس بين2680-ه414وقعت هذه المعركة سنة ( 10)

 (.241-240ص ،الأنيس المطرب ،عزر أبي ال ابن)أنظر: 
 .04إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص( 11)
 .15مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص( 12)
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 ،أعداد كبيرة للعنصر السوداني في الجيش المرابطي ت، فقد تواجد1 عل  هذا العدد لم يقتصر الأمرو 
ل المقري وصفاً لهم ، وقد نق2حيث يشير المقري إلى مشاركة حوالي أربعة ألاف جندي في معركة الزلاقة الشهيرة

ولم تزل الكرات بينهم تتوالى إلى أن أمر أمير المسلمين حشمه السودان فترجل منهم زهاء أربعة فقال في ذلك: "
الزن، فطعنوا الخيل فرمحت بفرسانها، وأحرمت عن  مزاريقو  ألاف ودخلوا المعترك بدرق اللمط، وسيوف الهند

بأسود نفدت مزاريقه، فأهوى ليضربه بالسيف، فلصق به الأسود  )ألفونسو السادس( نشأقرانها وتادحق الأذفو 
خنرراً كان متمنطقاً به، فأثبته في فخذه، فهتك حلق درعه، ونفذ من فخذه مع بداد  وانته وقبض عل  عنانه، 

. فكانت هذه الفرقة تدخل المعركة في لحظاتها الأخيرة لتنزع النصر 3"سرجه، وكان وقت الزوال، وهبت ريح النصر
تاشفين في اللحظة الحاسمة من الأعداء وهذا ما وضح جلياً في معركة الزلاقة في الأندلس حينما أمرهم يوسف بن 

 4.في المعترك بأسلحتهم بالانقضاض

 :ه(535-555) تاشفين ابنعهد علي بن يوسف  -ب

وقد ورد في   الجيش،لمرتزقة في عل  نفس سياسة سابقيه فيما يخص الاعتماد عل  اعلي بن يوسف  سار     
المكوس  الفرسان المسيحيين وعهد إليهم بجبايةستخدم علي بن يوسف بن تاشفين ا الأمير كتاب الحلل الموشية أن
 5."...فأركبهم وقدمهم عل  جباية المغارموتحصيل الضرائ  "

طائفة  كانتو  ،6حروبه ضد الموحدين بهمعلي بن يوسف إليه الكرير من أسرى الحروب وشارك  ضمكما  
 إحداث الشغ  بكل الوسائل عندما عملوا عل ذلك ، و المرتزقة النصارى شوكة في ظهر الدولة المرابطية

 ، ونقض7لتآمر عل  سادمة أمن الدولةوسعاً في الكيد بالمسلمين والم يدخروا ، و ثورةو  كل خادفل تشريعهمو 

                                                            

، رسالة دكتوراه في التاريخ م2245-م2650ه/456-ه486 واقتصادية اجتماعيةالمغرب والأندلس في عصر المرابطين دراسة عيس  بن الذي ، ( 1)
 . 41م، ص1664-1668ه/2426 -2414الوسيط، جامعة الجزائر، 

تح إحسان عباس، دار  ،ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطي و  لصن الأندلس الرطي  مننفح الطي  المقري)أحمد بن محمد المقري التلمساني(، ( 2)
 .  208-201، ص64بيروت، مج ،صادر

 .208المقري، المصدر السابق، ص( 3)
 .22؛ مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص268فتحي زلروت، المرجع السابق، ص (4)
 .41مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص (5)
 . 16أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص (6)
 . 226فتحي زلروت، المرجع السابق، ص (7)
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في حملته ملك ارالون  Alfonso وقد ظهرت خيانتهم عندما ساعدوا ألفونسو الأول  .1العهد والخروج من الدين
الوليد بن راشد إلى حضرة مراكش، لإخبار علي ما جرى من أبا ه. فخرج القاضي 524سنة  2ضد لرناطة

ولحق " :صاح  الحلل الموشيةالنصارى وتحالفهم ضد المسلمين، فأمر بتغريبهم إلى بادد العدوة، ويقول في ذلك 
 ءاستدعاعليها من  وما جنوه 3المعاهدينالأمير علي بن يوسف  حصضرة مراكش فبين له الأمر وما عني به النصارى 

العهد والخروج عن الذمة وأفتى بتغريمهم وإجادئهم إلى العدوة من أوطانهم وهو أقل ما يؤخذ  نقضالروم وما في من 
بعدما أعلنوا توبتهم وعاهدوه عل   5بن يوسفعلي  فهلك معظمهم ومنهم من دخل في جيش 4."من عقابهم
، وكانت لهذه الفرقة قائد يدع  7وأنشأ منهم فرقة خاصة في الجيش أسدت إليه خدمات طبية في حربه 6الإخادص

قائداً  الروبرتير الذي أسر عن طريق عبد الله بن ميمون وأرسله إلى مراكش حيث رح  به السلطان علي وعينه
رابطي إلى أن قتله الموحدون في إحدى ستمر هذا القائد يحارب في الجيش الماو  عل  الفرقة الإسبانية في المغرب،

 . 9م2245ه/524سنة  8المعارك في تلمسان

علي بن يوسف هذه الطائفة من الجند وألدق عليهم الهبات والأعطيات  وبالرلم من ذلك فقد استخدم 
م في مدن المغرب، فقد كانت خطته أن يستعين بالنصارى في ضبط أمن بادد المغرب لأنهليتخذ منهم جند حراسة 

 10.أقل عرضة للألراء أو تدبير مؤامرات مع أهل المغرب

 

                                                            

 .41مجهول، الحلل الموشية، صمؤلف  (1)
 (.224-222، ص65نظر: القلقشندي، المصدر السابق، جا) مدينة تقع جنوب الأندلس، بينها وبين قرطبة خمسة أيام.(2)
بكل  م الدينيةوشعائره منشاطه يزاولونو  كانوا يعيشون مع المسلمين في المدن الأندلسية،  LOS MOSARABESيقصد بهم النصارى المعاهدين  (3)

، القاهرة، 61، مكتبة الخاتجي، طدولة الإسادم في الأندلسويشتغل الكرير منهم مناص  هامة في الإدارة والقصر.)أنظر: محمد عبد الله عنان،  ،حرية
 (.464، ص2446

 . 41مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص (4)
 . 124يوسف أشباخ، المرجع السابق، ص (5)
 . 226فتحي زلروت، المرجع السابق، ص (6)
 . 124يوسف أشباخ، المرجع السابق، ص (7)
 في واحدة ولها قرى كريرة ومدن.) هي مدينة قديمة في المغرب الأوسط، وكانت دار مملكة زناته وليرهم من البربر كبيرة الخص  والرخاء وهي مدينتان (8)
 (. 225نظر: الحميري، المصدر السابق، صا
 . 221د مختاري العبادي، المرجع السابق، صأحم (9)
 .42فتحي زلروت، المرجع السابق، ص (10)
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 (:1145-1143ه/535-535) عهد تاشفين بن علي -ج

 لخطر التصديفي  استخدمهمفي جيشه عل  المرتزقة من النصارى وقد  1بن علي تاشفين اعتمد 
وفي هذه السنة خرج تاشفين بعسكر كبير من لمتونة " .ه524سنة  ذلكثم رجع إلى مراكش وكان  ،الموحدين،

 2."تيرر الروبوالحشم وزناته لقتال الموحدين ومعه جمع من النصارى مع قائدهم 

عندما هزم و  حيث وصل إلى أربعة آلاف فارس،ازداد عدد المرتزقة النصارى الدولة المرابطية أيام وفي أواخر  
ماسة لريستدعي أهلها فوصله عسكر سهذا الأخير بالأقطار  رداستنه، 528سنة  الموحدون تاشفين بن علي 

فولاه عهده وكان عنده من الروم نحو أربعة  ،3الأمير أبو إسحاق ابنهوعسكر الإمداد من بجاية ووصل الأندلس 
إلى صفوف الموحدين بعدما سهلوا عليهم دخول  المرتزقة النصارى انضمدولة المرابطين  بعد سقوطو  ،4آلاف فارس
 5.مدينة مراكش

 :المرتزقة في دولة الموحدين -51

 عل  يد محمد بن 7، في المغرب الأقص 6م2104-2226ه/008-514قامت الدولة الموحدية سنة  
ــــــــتى قض  إليه منها الكرير حتى صاروا قوة، فأخذ يناوئ المرابطين ح فانظمالذي أظهر دعوته إلى القبائل  8تتومر 

 9تخذ من مراكش عاصمة لها.او  اعلن قيام دولة الموحدين، و  عل  دولتهم

                                                            

 م.2245ل /ه 524توفي سنة  .م2242/ه 521هو تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين الصنهاجي اللمتوني، ولي بعد وفاة أبيه سنة  (1)
 (. 200ص ،الأنيس المطرب ،زرع،الأبي  ابن)أنظر: 

 .81، ص62عذارى، المصدر السابق، ج ابن (2)
جماعة من لمتونة، فبويع  هو إبراهيم بن تاشفين كنيته أبو إسحاق ولاه أبوه عهده وهو مقيم بوهران في محاربة الموحدين، ووجهه إلى مراكش وأصحبه (3)

 وما بعدها(. 225)أنظر: مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص ه.548توفي سنة  .ش بعد وفاة أبيهكله بمرا 
 .222ص مؤلف مجهول، الحلل الموشية، (4)
 .42عيس  بن الذي ، المرجع السابق، ص (5)
 .52كمال شبانة، المرجع السابق، ص  (6)
 . 162حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (7)
تومرت، وكان يلق  في صغره أيضاً أمغارأ كانت ولادته يوم عاشوراء سنة خمس وثمانين و  رلة يسم  أبوه عبد اللهههو محمد بن تومرت وأصله من  (8)

)أبو  )أنظر: الناصري .وأربعمائة وش  المهدي قارئاً محباً للعلم، كانت وفاته يوم الأربعاء لرادثة عشر ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين وخمسمائة
 (. 241،ص61، ج2454الدار البيضاء،  ،جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب ح، تغرب الأقص لأخبار دول الم الاستقصاءالعباس أحمد(، 

 . 22فتحي زلروت، المرجع السابق، ص (9)
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من النصارى في جيوشهم كفرقة خاصة وحرص لدى الخليفة ويعود سب  ذلك إلى  استكرر الموحدون 
الواقعة بين الخليفة نوعين: نوع الزحف صفوفاً ونوع الكر والفر، فالزحف فصفة الحروب طريقة النصارى في القتال، 

 1الموحدون طائفة منهم في الجيش. اتخذهو قتال النصارى كلهم عل  تعاق  أجيالهم، ولهذا 

 م: 1135-ه514عهد عبد المؤمن بن علي  -أ

ما إن ، و المرابطين حاضرةلى مراكش إ  ،م2241ه/542سنة  2بن علي الكومي توجه الأمير عبد المؤمن 
كمائن بعدما أدرك أن أكرر أهل مراكش من الفرسان والرجالة الوضع ، و وصلها حتى ضرب عليها حصارا شديدا

أهل مراكش ما لا يحص ، فقتل  الكمائن، فمات في ذلك اليوم منوعندما خرجوا أمر بضرب الطبول وخرجت 
...ولما طال عليهم الحصار وجهدهم الجوع برزوا إلى مدافعة " خلدون: ابنوفي هذا يقول  .3بالازدحامبعضهم 
 4."فانهزموا الموحدين 

فتحت مراكش أمام الأمير عبد المؤمن، وكان ذلك  ،م2241ه / 542لشوال  28في يوم السبت و 
روف معه عل  أن يدخلوه من الباب المع واتفقوافأمنهم،  فاستأمنوهبمساعدة جيش النصارى الذين كانوا بداخلها، 

في بادد السوس سنة  6، كما ساعد النصارى عبد المؤمن في إخماد التمرد الذي قام به الماسي5بباب ألمات
من  7وظهر برباط ماسةمراكش وبايعه، ثم فارقه  وكان ذلك بعدما حضر مع عبد المؤمن فتح ،م2248ه / 541

سنة ودعا لنفسه وتسم  بالهادي، وبعد مبايعة القبائل لعبد المؤمن ولم يبق تحت طاعته إلا  8ناحية السوس

                                                            

، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات م(2104-2226ه/508-510) التركيبة القبلية للريش المغربي في العهد الموحديتوفيق مزاري عبد الصمد،  (1)
 .221، ص1620، العدد الأول، 20الإنسانية، مج

بع هو أبو محمد عبد المؤمن بن علي بن يعاد بن مروان بن نصر بن علي بن عامر بن الأمتي بن موس  بن عون الله كانت بيعته يوم الخميس الرا (2)
 .  (224 ، صالروض القرطاس ،أبي الزرع ناب)أنظر:  سنة. نوستو  ةتوفي وسنه ثادث .ن من سنة أربع وعشرين وخمسة مائةعشر لشهر رمضا

 .221مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص (3)
 . 225ص ،العبرخلدون،  ابن (4)
 .221مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص (5)
عبد المؤمن هو محمد بن هود بن عبد الله السادوي رجاد من سوقة أهل ساد، وكان أبوه سمساراً بها يبيع الكنانيش، وكان هو قاصراً بها مرة ثم لحق ب (6)

 (. 266، ص61)أنظر: الناصري، المصدر السابق، ج عندما ظهر وبايعه وشهد معه فتح مراكش، دعا لنفسه بالهادي.
، الاستبصار)أنظر: مؤلف مجهول  ب الأقص  في السوس الأقص  عل  وادي مشتات في الجنوب السوسي، وهي عل  البحر امحميط.هي منطقة بالمغر  (7)

122 .) 
ظر: مدينة جليلة حاضرة بكل خير جامعة لكل فضل وأهلها أخادط وهي من بادد السكر ويضع بها منه الخز العتيق كل جليلة وبها فواكه كريرة.)أن(8)

 (.245، المصدر السابق، صالإدريسي
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، فالتق  1اً من الموحدين لنظر يحي بن إسحق أنكمار النازع إليه من إيالة تاشفين بن عليمراكش، فسرح عسكر 
مير إلى حشد قوات ضخمة ومتنوعة الأ فاضطرالماسي عليه وعاد منهزماً إلى عبد المؤمن،  فانتصربالماسي وقاتله 

، حيث بلغ 3وليرهم يرأس الجميع الشيخ أبو حفص الهنتاني 2تشمل قبائل الموحدين وأشياخهم والمرتزقة النصارى
 4وسبعمائة فارس عشر ألفاً نصفهم من الفرسان، بينما قدرت قوات الماسي ستين ألف رجل اثنيعدد المقاتلين 

محمد بن هود ودارت بينهم حرب شديدة، ثم الشيخ أبو حفص مع جيشه إلى رابطة ماسة وبرز إليهم  فانصرف
عليهم الموحدون وهزموهم، وقتل الماسي في المعركة مع كرير من أتباعه وفضت جموعه وكان ذلك سنة  أنتصر
 5.م2248ه / 541

وطردهم من تونس،  6في محاربة النورمان م2254ه/554بالنصارى سنة  استعانكان الأمير عبد المؤمن قد و    
شديداً حصاراً بد المؤمن حاصر المهدية ـــــدي، لأن عــــــــــإلى الجيش الموح انضمويرجح أن عدداً من هؤلاء النورمان 

 2206.8ه/555، حتى أسلم من بها من النورمان في العاشر من محرم سنة 7مدة ستة أشهر

يتمرل بأخذ مرتباتهم كل  امتيازلألزاز كرنود مرتزقة إلى جيشه، حيث كان لهم المؤمن عدداً من ا ضم عبدو    
مرتباتهم إلا كل أربعة أشهر، وهذا يدل عل  المكانة التي يتمتع بها شهر، في حين فرق الموحدين لا يأخذون 

 9الألزاز والتي لا تفسرها إلا قدراتهم القتالية والحاجة الماسة إليها.

 
                                                            

 .266، ص61الناصري، المصدر السابق، ج (1)
 .226، ص60، جالعبرخلدون،  ابن (2)
تومرت إليه ثم كان من بين  ابنفصكة فسماه المهدي عمر وكان من أقرب أعوان  اسمههو أبو حفص عمر بن يحي الهنتاني المعروف بعمرينتي، وكان  (3)

الماسي، توفي بالطاعون المؤمن وهو الذي فتح للموحدين كريراً من بادد الأندلس مرل الجزيرة الخضراء، وقضائه عل  ثورة  من عقدوا الأمر بعد ذلك لعبد
محمود علي مكي، دار الغرب  ، تحسلف من أخبار الزمان نظم الجمان لترتي  مامحمد حسن بن علي(،  و)أب القطان المراكشي ابننظر: ا) .521سنة 

 (. 218 -211ص د س،، تونس، 61الإسادمي، ط
 .228توفيق مزاري عبد الصمد، المرجع السابق، ص (4)
 .226، ص60، جالعبرخلدون،  ابن (5)
بصقلية وجنوب إيطاليا وكونوا مملكة  واستقرواهم من شبه جزيرة إسكندناوة زحف قسم منهم إلى جنوب أوروبا في القرن الحادي عشر المسيحي  (6)

 ،2481، تونس، 61الغرب الإسادمي ط، دار الحروب الصليبية في المشرق والمغرب)أنظر: محمد العروسي المطوي،  عرفت )بمملكة الصقليين(.
 (.114ص
 .254مؤلف مجهول، الحلل الموشية، ص (7)
 .228توفيق مزاري عبد الصمد، المرجع السابق، ص( 8)
 نفسه. (9)
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 ( م1154-ه555م/1105-ه555 )يوسف  يعقوب أبوعهد  -ب

Geraldo 2وصل الفارس البرتغالي جرانده  م،2208ه/ 502سنة  1في عهد أبي يوسف يعقوبو     

الشهير النس  والشهامة عند النصارى في شهر رمضان المعظم بنفسه وإخوته رالباً أن  Triyllo 3صاح  ترجالة
حضرة الأمير بمراكش فأذن له في  4شبيليةبإله الموحدون الذين  فاستأذن ،يوسف لأمير أبي يعقوبلماً اديكون خ

صاح   ابنوإخوته الواصلين معه وأقام في حضرة العلية خمسة أشهر حيث أشار الوصول فمش  إليها بأصحابه 
وضمن  واستسلموعطاء جزيل وإسكان كفيل  وامتنان...تحت إحسان من الأمر العالي ":بقوله  إلى ذلك الصادة
 5.يكون رداءاً لهم خليفاً للمسلمين"ه عن ثغور بادد الموحدين، وأن عن نفس

جرانده  فقامإلى مراكش ثم صرفه وأعطاه السوس، قد أجاز النصراني جرانده يوسف يعقوب  كان الأمير أبوو     
رنك يعلمه بمكانه  ابنإلى  ،6-الأشبونة في روايات العربية – Lisponeلشبونة  بإرسال الكت  من السوس إلى 

رسله بكت  الدلس، فوجه من السوس في الساحل، وقال له لعلك تعمر القطائع لتأخذني ونجد معكم فأخذ 
لموس  بن عبد  8، وكان الأمير قد وجه الكت  إلى درعه7مراكشإليه وجاءه من السوس إلى  يعقوب الأمير أبا

                                                            

 اثنينيوم صار إليه الأمر  هكان سنو  حياة أبيه ساحر، بويع له في اسمهايوسف أمه ولد رومية  اف بن عبد المؤمن بن علي، يكنى أبهو يعقوب يوس (1)
توفي وله في العمر ثمان  .نة وثمانية أشهر وأياماً ست عشر س ،ه545أن توفي في شهر صفر في سنة إلى فكانت ولايته منذ وفاة أبيه  ،وثادثين سنة

 (.  285وأربعون سنة.)أنظر: عبد الواحد مراكشي، المصدر السابق، ص 
 لجيش ألفونسو امردنيش ثم أصبح قائد ابنأحد القواد النصارى الذين خدموا   Geralob Sempverهو القائد جيرالدو الجليقي القشتالي  (2)

أخبار بكر علي الصنهاجي(،  و)أب البيذق)أنظر:  دين في إشبيلية.للموح استسلمو  كان شديد النكاية بالمسلمين  .البرتغالرنك( ملك  ابن)كز هنري
 (.       84، ص 2412للطباعة والوراقة، الرباط، ، دار المنصور بن تومرت وبداية دولة الموحدين المهدي

 والألل  عليهم التلصص والخداع. ورجل يقطعون أعمارهم الغارات عل  بادد للروم مدينة بالأندلس كالحصن المنيع لها أسرار وأسواق عامرة وخيل(3)
 (.222نظر: الحميري، المصدر السابق، صا)
 نها إلى أقص  المشارق والمغارب.مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة وأسواق كريرة وبيع وشراء وأهلها مياسر وجل تجارتهم بالزيت يترهز به م(4)
 (.  541دريسي، المصدر السابق، صنظر: الإا)
 ،عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسادمي تح ،المن بالإمامة تاريخ بادد المغرب والأندلس في عهد الموحدين)عبد الملك(،  بن صاح  الصادةا (5)
 .185-184، ص2481لبنان، –، بيروت 62ط
 الأفطش. ابنهي مدينة أولية في لربي باجة ولاشبونة البساتين والرمار المفضلة عل  ليرها، كانت في أخر الوقت مضافة إلى بطليوس وملكها  (6)

 (.212الفداء، المصدر السابق، ص ا)أنظر: أب
 .84، المصدر السابق، البيذق (7)
يتون وليرها ز هي مدينة عامرة أهلة بها جامع وأسواق حافلة كريرة ومتاجر رائرة ولها يوم الجمعة سوق في مواضع كريرة، فيها جميع الفواكه والنخل وال (8)

 (.120نظر: الحميري، المصدر السابق، صا) والحناء بها كريرة.
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عليه كت  دلس، ثم  م عل  القبائل وقتلوه لأن أخذناوذكر له إذا وجهنا لكم جرنده وأصحابه، فقسموه 1الصمد
فسار مع أصحابه   ،جرانده بالمشي إلى درعه وقال له:" هي أحسن لك من سوس" يوسف يعقوب أمر الأمير أبا

  2.م2216/ ه505 سنة  موس  ما أمره الأمير وكان ذلكوكان عددهم ثادثمائة وخمسين، فلما وصلوا فعل بهم 
هو وأصحابه في مدينة سرلماسة، ثم همت  باعتقالهكما قيل أن الخليفة لما تأكد من خيانة القائد جرانده أمر 

 3م.2214-ه104نفسه فيها بالفرار ليروز عل  أحد المراسي عل  امحميط وظهر منه ذلك فقتل وجر رأسه سنة 

 م(:1155-1154ه/555-503)(  بالمنصور)يوسف يعقوب  أبوعهد  -ج

حرساً له وأسكنهم  واتخذهمضم إلى جيشه كتائ  من النصارى والألزاز  4 عهد أبو يوسف يعقوبوفي 
 الاستقرارو  الأمنفي أحد القصور التي بناها مع نسائه وأبنائه، وكان هؤلاء يمرلون الحرس السلطاني بالنظر إلى 

 5خادل فترة حكمه.

في  بيطرى بن فرانس - pedroبدرو إليه القائد القشتالي  انضموكان الأمير أبو يوسف يعقوب قد  
وملك إسبانيا ألفونسوا الرامن  laraالذي لأسباب وخادفات سياسية وعائلية بين أسر لارا  -الروايات العربية 

ودخل في خدمة الخليفة يعقوب المنصور الذي رح  به وجعله مستشاراً له في العمليات  ،لادر بادده لاضباً 
يعقوب المنصور الغز الذين قدموا من مصر، حصيث أحسن نزلهم وبالغ في تكريمهم،  استخدم، كما 6يةالعسكر 

-مرت  خدام الدولة في الجيش  – الجامكيةوجعل لهم مزية ظاهرة عل  الموحدين وذلك أن الموحدين يأخذون 
، حيث أن مستمرة إلى كل شهر لا تختل جامكيةثادث مرات في كل سنة في كل أربعة أشهر مرة أما الغز فلهم 

والموحدون لهم  الجامكيةسوى هذه  الفرق بين الغز والموحدين أن هؤلاء لرباء لاشيء لهم في البادد يرجعون إليه 

                                                            

ه، تقلد أحكام القضاء بقرطبة مع الشورى ثم صرف عن ذلك، له 400سنة هو أبو الحسن موس  بن عبد الحمد موس  البكري القرطبي، ولد  (1)
 .( 242، صالقطان، المصدر السابق ابننظر: ا ه.)528كت  كتباً رواها، توفي سنةرحلة حج فيها و 

 . 84، المصدر السابق، صالبيذق (2)
 . 212ادي، المرجع السابق، صبتار العأحمد مخ (3)
قرير لأبيه أبي يعقوب، مولده  ابنهو أمير المؤمنين عبد الله يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن لقبه المنصور بفضل الله، أمه أم ولد كانت أهدها  (4)

ميس الراني بقصر جده عبد المؤمن بمدينة مراكش سنة خمس وخمسين، بويع له يوم الأحد التاسع عشر لربيع الأخر سنة ثمانين وخمس مائة، توفي يوم الخ
 (. 242ص ،الأنيس المطرب أبي الزرع ابننظر: ا ) لأول سنة خمس وتسعين وخمس مائة.والعشرين لربيع ا

 .06 عبد القادر شريف، المرجع السابق، ص (5)
 . 214ختار العبادي، المرجع السابق، صالمأحمد  (6)
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حيث أشار  ،1نصور أقطع للألزاز أقطاعاً كالتي عند الموحدين أو أوسع منهاالمإقطاع وأموال المتأصلة، كما أن 
...كما منح لأحمد الحاج  مواقع ليس لأحد من قرابته مرلها كما قطع لشعبان ك بقوله:"إلى ذلالمراكشي 

ليس بالأندلس قرى كريرة تغل في كل سنة نحو من تسعة ألاف دينار، هذا خارج عن جاميكيتهم  الكريرة التي 
 2.لأحد من الأجناد ليرهم مرلها "

 4بن لانيهبعدما بلغه أن ا 3الأمير يعقوب المنصور إلى قفصةوكان الألزاز قد شاركوا في القوة التي أرسلها  
بعدها إلى  5وصل إلى فاس ثم سار إلى رباط تازاو  عليها، فنهض الأمير بنفسه من حضرة مراكش استولىقد 

، فأمر إليهم 6اح  طرابلسلانيه قد جمع إليه من الملرمين والعرب وجاء معه قراقوش الغزى ص ابنتونس، وكان 
السيد أبي حفص عمراني عبد المؤمن وخرج من  ابنمقدمة من جيشه لنظر السيد أبي يوسف يعقوب  المنصور

لتق  الجمعان وتقاسما مساحة الميدان، وبينما الفريقان اتونس ومعه جيش من كل قبيل، فقصدوا أرض العدو، ف
 ،لزاز عن القتال، فدفع القائدوعموم القبائل قد وقفوا بالأطراف، حصيث توقفت سهام الأ الآراءيتقاتادن تشتت 

أن تخل  عنهم الموحدين أمام بني لانيه بعد  فانهزمبالقبض عليه بعدما لدره أصحابه،  الربرتير ابنأبو الحسن 
إلى الحامة، ولما وصل الخبر للأمير المنصور وهو بتونس نهض إليهم في الحال ونزل القيروان ثم توجه  .7الألزاز

ه وأحزابه وأفلت من المعركة بدماء نفسه ومعه خليله انيل ابنالحرب، فكانت الهزيمة عل   فالتق  الجمعان ونشبت
الأشقياء وقبض عل  الذين فيها من  مشيعمن كان فيها  استأصل، و 8قراقوش، لكن بعدما فتح المنصور بادد جريد

 .9تصيرهم في جملة من أجناد جيشهو  عنهم وعفاالألزاز 

                                                            

  .165عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص (1)
 نفسه. (2)
ا مزارع كريرة يقر بها شعراء كريفة وهي متباعدة من النيل، وفيهو  كان عليها سور وبينها وبين قوص أربعة أميال وبها برية  ،دمن بادد الجريقديمة مدينة (3)

 (. 411ينة جامعة متحضرة بها أخادط من الناس وبقايا بعض الروم.)أنظر: الحميري، المصدر السابق، صدالبقول كما أنها م
كريراً فينس  الأولاد كانت من لانه فهي لانية، وكانت النسبة إلى الأمهات شائعة بين المرابطين وذلك لآن الرجال كانوا يتزوجون  و  ينس  إلى أمه(4)

  .( 114نظر: حسين مؤنس، المرجع السابق، صالأمهاتهم.)
، الاستبصارنظر: مؤلف مجهول، ا ها قبائل البربر يعرفون ببغاية.)ز ويسكنجبال عظيمة حصينة كريرة التين والأعناب وجميع الفواكه وأكرر شررها الجو (5)

  .(280 ص
 .245، ص61( الناصري، المصدر السابق، ج6)
 .146، ص62عذارى، المصدر السابق، ج ابن( 7)
والزيتون والفواكه وجميع الخيرات، وفيها ( سميت بادد الجريد لكررة النخيل بها، وهي مدن كريرة الأقطار واسعة وعمائر متصلة كريرة الخص  والتمر 8)

 (. 252، صالاستبصارنطر: مؤلف مجهول، اائحة والأنهار والعيون الكريرة.)المياه الس
 .245، ص61( الناصري، المصدر السابق، ج9)
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 ( م1145 - 1155- ه/040 - ه555يعقوب المنصورخلفاء أبي عهد في  –د 

أخيه يحي  ابنبعدها ندموا وبايعوا ، و 2بايعوا أخاه المأمونو  1العادل بعزلالموحدون بمراكش قد قاموا  كان 
، فسر بها وأمر بإقرائها عل  منابر الأندلس، ثم أخذ في باشبيلية، فوصلت البيعة إلى المأمون هو يومئذ 3بن ناصر
خبر أن الموحدين قد نكروا بيعته، لما بلغه ، و 5، فسار حتى وصل الجزيرة الخضراء4إلى مراكش دار ملكهمالترهيز 
أن يبعث له جيشاً من النصارى  يطل  منهو  هكت  إلى ملك قشتالة يستنصر و  لذلك لض أخيه يحي،  ابنوبايعوا 

 ح  قشتالة أن يعطيه عشرة  حصون مما، فشرط عليه صا6من معه من الموحدينو  العدوة لقتال يحي إلىيجوز بهم 
ويضربون ، وأن يبني بمراكش إذ دخلها لجيش النصارى الذين معه كنيسة يظهرون بها دينهم 7يلي بادده يختارها هو

ويرد إلى إخوانه فيحكمون فيه بأحكامهم إلى  ،م منهم لا يقبل منه إسادمهلصلواتهم، وأن من أسل نواقيسهمفيها 
 8طل  منه. المأمون في جميع مافأسعفه  ،لير ذلك

أحواله بها ومبايعة أكرر أهل  اضطربتوكان يحي بن ناصر قد خرج من مراكش فاراً بنفسه، وذلك بعدما  
ولما فر يحي جدد أشياخ الموحدين البيعة  ،م2110ه / 0110الأولى وكان ذلك في جمادى  ،المغرب لعمه المأمون

يحي معتصم بجبل أربعة أشهر، ثم بداله  واستمرويرلبون في القدوم عليهم،  للمأمون وكتبوا له يخبرونه بفرار يحي
  إنجلينحو سبعة أيام ثم خرج إلى جبل  بها واستمرفعاد إلى مراكش وقتل عامل المأمون الذي قدمه الموحدون بها 

                                                            

محمد أمه أم ولد كام الله تعالى كنيته أبو ( هو أمير المؤمنين عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي لقبه العادل في أح1)
رسية سنة إحدى وعشرين وست مائة وكانت أيامه من يوم بويع بمرسية إلى أن توفي ثادث سر الحسن، بويع له البيع الأول بم اسمهاين تر رومية من سبي شن

  .(204أبي الزرع، المصدر السابق، ص ابننظر: ا ) ستين وسبعة أشهر وتسعة أيام.
صفية بنت الأمير  اسمها( هو أمير المؤمنين إدريس المأمون بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي كنيته أبو العادء لقبه المأمون أمه حرة 2)

نظر: ا).شرين وست مائةيش، مولده بمالقة سنة إحدى وثمانين وخمسة مائة بويع البيعة الأولى بأشبيلية ثاني شوال من سنة أربع وعنأبي عبد الله بن مرد
 (. 201ص ،الأنيس المطرب ، أبي الزرع ابن
المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي كنيته أبو زكريا وقيل أبو سليمان لقبه المعتصم بالله،  بن أبي عبد الله الناصر ابن( هو أمير المؤمنين يحي 3)

 (. 205ص ،الأنيس المطرب ، أبي الزرع ابنبويع يوم الأربعاء الرامن والعشرين من شوال سنة أربع وعشرين وستمائة.)أنظر: 
 . 201أبي الزرع، المصدر السابق، ص ابن( 4)
بها عل  باب البحر مسرد الرايات ويقال هناك و  موس  بن نصير فتحها ،الأندلس وذلك في سنة تسعين من هررة في افتتحت( هي أول مدينة 5)

 (. 542)أنظر: الإدريسي، المصدر السابق، ص .رايات القوم للرأي اجتمعت
  .201ص ،الأنيس المطرب ،ع أبي الزر  ابن (6)
  .121، ص 61الناصري، المصدر السابق، ج (7)
  .246 ، ص60، ج، العبرخلدون ابن (8)
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 2لقدوم المأمون ودفاعه عن مراكش. ا، وأقام منتظر 1وعسكر به

المقاتلة دونه عل  و  عشر ألف برسم الخدمة معه اثنيوكان صاح  قشتالة قد بعث للمأمون جيشاً من  
في ذي  3ثم عبر بهم الجزيرة الخضراء إلى سبتة  ،م2110ه/010الشروط المتقدمة، وكان وصولهم إليه في رمضان 

بها، فأراح بسبتة أياما ثم نهض  استخدمهمو  وكان المأمون أول من أدخل عسكر النصارى أرض المغرب ،4القعدة
إلى مراكش حتى إذ دنا منها لقيه يحي بجيوش الموحدين، وذلك يوم السبت الخامس والعشرين من ربيع الأول من 

 5يحي وفر إلى الجبل وقتل الكرير من جيشه ودخل المأمون مراكش وبايعه الموحدون. فانهزمالسنة الداخلة، 

الذين أخذوا  منو  7يتعدى الرابعة عشر ، وكان سنه لا6عبد الواحد الرشيد لابنهلما هلك المأمون بويع و   
قائد جيش النصارى، فعندما مات المأمون   بدروو  سكوريشعي  بن أوقاريط الهو  بن جرمون السفياني :له البيعة

هؤلاء النفر الرادثة الذين كانوا عمدة جيش المأمون، فلما وصلوا إليها  استدعت، و موته حبايةكتمت جاريته 
رلبت منهم ولاية ولدها والقيام ببيعته وبذلت لهم أموالًا جليلة وجعلت لهم مع ذلك و  أعلمتهم بموت أمير المؤمنين

أهل مراكش بما و  ا سمع يحيلمو  أخذ البيعة له، اتولو و  مدينة مراكش فيئاً إذ للبوا عليها، فبايعوه وأقاموا بالأمر
 8.أجمعهمللقواد الرادثة من جعل مدينتهم فيئاً خرجوا لقتال الرشيد  حباية أشرطته

 ، وتوجه هو لقتال الرشيد، فالتق  الجمعان9عل  مراكش أبا سعيد بن وانودين استخلفوكان يحي قد  
، 1فتحصن منه أهلها، وللقوا الأبواب فأمنهمرر من معه، وأت  الرشيد حتى وقف بباب المدينة كنهزم يحي وقتل أاو 

                                                            

 . 121، ص1الناصري، المصدر السابق، ج (1)
 نفسه. (2)
 هي عل  بر البربر تقابل جزيرة الأندلس وهي حصينة تشبه المهدية التيو  ب ومرساها أجود مرس  عل  البحر،هي بلدة مشهورة من قواعد بادد المغر  (3)

 (. 281، ص62نظر: الحموي، المصدر السابق، جا ) بإفريقية.
 . 201ص ،الأنيس المطرب ، أبي زرع ابن (4)
 . 121 ص ،61الناصري، المصدر السابق، ج (5)
بن أبي يوسف يعقوب المنصور بن أبي يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن، أمه  أم ولد احد بن أبي العل  إدريس المأمون هو أبو محمد عبد الو  (6)

عذارى،  ابنمن عام أربعين وستمائة.)أنظر:  الآخرةرومية تسم  حباية، دامت دولته عشر أعوام ونحو أربعة أشهر، توفي يوم الجمعة عاشر جمادي 
  (.  412، ص62المصدر السابق، ج

 .210لعبادي، المرجع السابق، صأحمد مختار ا (7)
 .216ص ،الأنيس المطرب أبي الزرع، ابن (8)
 .245، ص60، جالعبرخلدون،  ابن (9)
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 ، وبعث إلى قائد النصارى وأصحابه قيمة من مراكش فقبضوه ودفع لهم في ذلك خمس مائة ألاف دينار،1فأمنهم
أشياخ الخلط فدخلوا عليه وقتل منهم خمسة  فاستدعاهدخل الرشيد مراكش فلم يزل بها إلى سنة ثادث وثادثين، و 

بجيش النصارى إلى ت عليه الخلط ودخلوا مراكش ونهبوها وفر الرشيد عنها وعشرين أميراً في قصره، وقام
 2.سرلماسة، وبايع الخلط يحي وأدخلوه مراكش

خرج الرشيد من سرلماسة يقصد مراكش وخاط  جرمون بن عيس   ،2120ه / 022في سنة  و 
لتق  الفريقان ودارت بينهم حرب ا، و 4وبرز إليه يحي في جموعه 3وقومه من سفيان فأجابوه، وعبروا واد أم الربيع

شبت نارها بكل جهة ومكان، فبينما هم كذلك والحرب بينهم تضرم والمنايا لنفوس تخترم،إذ قصد النصارى أقوى 
 5جهة من جهات العدو فدفعوا عليه دفعة شنيعة قتلوا فيها خلقاً كريراً فولو الخلط وأميرهم أدبارهم.

 لاسترجاعالألزاز عند خروجه من مراكش و  قد ضم إلى جيشه عدداً من النصارى 6كان الأمير المرتضيو   
لير أن قوة وهيبة بني مرين قد تمكنت ، 7عليها المسيطرينبين يد بني مرين  من ،2155ه / 052فاس سنة 

ني صارى وأقام بها وأعرض عن ببالإطاحة بجيش المرتضي، فدخل الأمير مراكش في جمع قليل من الأشياخ والن
 8.الموحدين ضعفاً  أمر ازدادو  أيامه مرين وتسل  عنهم سائر

يرق في جنده النصارى ولذلك كان يتعرض هؤلاء للعديد من المؤامرات  وكان الأمير المرتضي في عهده لا 
الذي تخاذل في قتال أحد الروار يدع  علي بن  ما حدث للقائد النصراني "ذي الل "، فكان ذلك والالتيالات

، إلا -لريسيا طاليس -  Garciaلرسيه بدر، فطل  من الجدميوري قتله، كما تم القبض عل  القائد النصراني 

                                                            

 .121، ص61الناصري، المصدر السابق، ج (1)
 .212ص ،الأنيس المطرب ، أبي الزرع ابن (2)
محدثة هو وادي وانسيفن عند قلعة مهدي ببلد فازاز من أرض المغرب وينحدر هذا الوادي في سعة البادد قدره عشرون شبراً أو نحوها وعليه قنطرة  (3)

السابق،  المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن.)أنظر: الحميري، المصدر ابنوعليها لوح كريرة وبهذا الواد مات صاح  المغرب أبو العادء إدريس 
 (.  065ص
 .124، ص61الناصري، المصدر السابق، ج (4)
 نفسه. (5)
من بن علي الكومي الموحدي كنيته أبو حفص لقبه المرتض  ؤ أمير المؤمنين يوسف بن عبد الم ابنهو أمير المؤمنين عمر بن السيد أبي إبراهيم إسحاق  (6)

 (. 212ص ،الأنيس المطرب ، أبي الزرع ابننظر: ا ست وأربعين وستمائة.) أمه حر بنت عم أخيه، بويع الأربعاء ربيع الأول من سنة
 .212ص ،، الأنيس المطربأبي الزرع ابن (7)
 .126-114، ص61الناصري، المصدرالسابق،ج (8)
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الموحدين بمدينة مراكش مطالباً بالعرش الموحدي ومنحه  1أن المرتضي أطلق سراحه عندما حاصر الأمير أبو دبوس
 جل المشاركة في رد الحصار والدفاع عن المدينة، إلا أن القائد النصراني لافل الخليفة المرتض فرساً ودرقة من أ

 2مع وجوه الدولة وقرروا مناصرة أبي دبوس ومنحوا الطاعة له. اجتمعو 

دولتي المرابطين والموحدين وذلك بعدما  فيبشكل كبير وفي الأخير نستنتج أن المرتزقة قد برز دورهم  
م الأمراء والخلفاء لمساندتهم في حروبهم ومعاركهم ضد الأعداء، حيث شكل هؤلاء المرتزقة حرساً خاصاً به استعان

والصراعات، لكن بالرلم من  الاضطرابات، وكانوا نواة الجيش في فترات والاستقراربالسلطان في فترات الأمن 
ذلك إلا أنهم كانوا سادح ذو حدين خاصة في فترة ضعف الدولتين، فنردهم عند المرابطين بأنهم تآمروا مع أعداء 
الدولة وذلك من أجل خلق الفتن والرورات، أما دورهم عند الموحدين فكان لا يقل خطورة وذلك بتدخلهم في 

   .ء لما يخدم مصالحهموعزل الخلفا ةالشأن السياسي بإقام

 

                                                            

ولد رومية هو أبو العادء إدريس بن السيد أبي حفص بن أمير المؤمنين أبي محمد عبد المؤمن بن علي شمس بأمير المؤمنين وتلق  بالواثق بالله، أمه  (1)
أبي زرع، المصدر السابق،  ابنالأحد الرالث والعشرين محمرم سنة خمس وستين وستمائة.)أنظر:  مشمس الضح ، بويع له بجامع المنصور يو  اسمها
 (.214ص
 .02عبد القادر شريف، المرجع السابق، ص (2)
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 التجأالمرتزقة في الجيش لم يكن أمراً جديداً في بلاد المغرب الإسلامي، فقد سبق وأن  استخدامإن 
 بهم أيضاً، استعانوافقد  نموحديعصب المذهب للرغم التو  السلطان المرابطي علي بن يوسف إلى خدماتهم،

، بل زاد دورهم في هاته الفترة ،على منوالهم)الحفصية، الزيانية، المرينية(  سارت الدول التي خلفت دولة الموحدينو 
   .العسكرية و  أصبح لهم تأثير كبير على الحياة السياسيةو 

  :المرتزقة في الدولة الحفصية -10

إلى  نسبهمويعود  8241،1-8221ه/ 546-526في المغرب الأدنى سنة  الدولة الحفصية قامت 
من طرف  هاقتل معظم رعايامالموحدية و  الذي عرفته الدولةضعف الفبعد  ،الشيخ الحفصي يحي بن عمر الهنتاني

من  اتخذو  بإمارة إفريقية وأعلن عن قيام دولته فاستغلمن ذلك،  2أبو زكريا يحي الحفصي استاءفمون، الأمير المأ
 3.تونس عاصمة لها

أن فترة وظروف  روبار برانشفيك"الحفصيين للمرتزقة كان أقل وضوحاً، وذلك ما أشار إليه  استخدامإن  
المرتوقة النصارى في البلاط الحفصي غير محدودة أو معلومة وأنه لا يمكن تشبيههم كما فعل بعضهم بالموالي العلوج 

 و،4"لهم أحسن مناصب الدولة خصصالذين  ،(م8241-8221ه/546-526)في عهد أبي زكريا الأول 
قد كانوا يسكنون في ربض من ، و بيرية أو من إيطاليايقريباً قادمين من شبه الجزيرة الأكان هؤلاء النصارى كلهم ت

 5.عدد كبير من القواد فيها خرجو  أرباض العاصمة

يخضع في سياسته  ،(م 8266-8241ه/566-546) 6المستنصرلسلطان أبو عبد الله محمد كان ا  و 
من العلوج النصارى، فالمستنصر أمه كانت رومية وإدارته لسيطرة شخصيات وافدة من خارج إفريقية لاسيما 

                                                            

 . 826، مؤسسة شباب بالجامعة، الإسكندرية، د،س، صدراسات في تاريخ المغرب والأندلسأحمد مختار العبادي،  (1)
سمائة، هو المولى أبو زكرياء يحي بن المولى أبي محمد عبد الواحد بن أبي بكر بن مولى أبي حفص عمر الهنتاني، ولد بمراكش سنة تسع وتسعين وخم (2)

أبي الدينار)محمد بن  ابنئة وجددت له البيعة يوم وصوله لتونس في الرابع والعشرين من رجب.)أنظر: بويع بالقيروان في رجب سنة خمس وعشرين وستما
 (. 825، ص8215ب، ، د18تونسية بحاضرتها المحمية، ط، مطبعة الدولة الكتاب المؤنس في أخبار إفريقية وتونسأبي القاسم(،  

 .611، ص8111، الإسكندريةط، شباب الجامعية للطباعة والنشر، دمؤسسة  الإسلامي،تاريخ المغرب في العصر السيد عبد العزيز سالم،  (3)
، 18، تح: حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، طم86إلى نهاية القرن  81، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن روبار برانشفيك (4)

 . 468، ص18، ج8111لبنان، -بيروت
 .11، ص12نفس المرجع السابق، ج (5)
عة المولى أبي زكرياء بن مولى أبي محمد عبد الواحد بن أبي بكر بن مولى أبي حفص عمر، بويع صبيحة الليلة التي توفي فيها والده يوم الجم ابنهو  (6)

في الحادي عشر من ذي عطف، توفي  اسمهاوعشرون سنة، أمه أم ولد  اثنانالتاسع والعشرين من جمادى الأخيرة سنة سبع وأربعين وستمائة وعمره 
 .(811 -821أبي الدينار، المصدر السابق، ص ابنالحجة سنة خمس وسبعين وستمائة وعمره خمسون سنة.)أنظر: 
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، فقد كان أبوه إصطنع منهم رجالاً 1الكثير من وافدة الأندلس اصطناعو  العلوج أولئكلو أن إكثار من ، و الأصل
بن أبي المهدي الهنتاني على ، فعمل ا2زاحم هؤلاء الوافدون الموحدين في مراكزهم في الدولةورتب جنداً كثر، وقد 

سرية مع أعمام  اتصالاتأبي المهدي  ابنأجرى  حيث ،إقصائهم بل حتى على زحزحة المستنصر عن إمارة إفريقية
مع أحدهما ضد  يتآمرطته أن خ كانت، و كذا أبا عبد الله محمد اللحياني، و أبا إبراهيم إسحاقالمستنصر خاصة 

حصر ولاية العهد في أبناء أبي زكرياء الحفصي دون أن  ينزعو  إليه حتى يتداركا ما فاته، وتحول الإمارة المستنصر
تحول هذا الأخير عنهما ، ف3أبي المهدي الهنتاني ابنلكن الأخوين لم يستجيبا لتحقيق خطة ، و يشترك أخوته فيها

 هوعده بتأييد، و أبي المهدي سراً  ابنعلى تنفيذ الخطة وبايعه  واتفقاله  فاستجابمحمد اللحياني  أبناءإلى  أحد 
، وأبلغه ذلك أيضاً القاضي أبو ابنهائلة من عمه محمد اللحياني وحذره من غ ونمي الخبر إلى السلطان مصاهرتهو 

 4.زيد التزوري منتصحاً 

المهدي مقعده للوزارة بباب السلطان وتقبض على الوزير أبي زيد  ابنباكر ثمان وأربعين وستمائة وفي سنة  
محمد اللحياني، ولكن المستنصر وأنصاره خاصة قواد جيشه  ابن، لمبايعة 5مشيخة الموحدين معهو  بن جامع، وخرج

 خارج بابوكلف العلج القائد ظافر بمهاجمة الموقف فالتقى معه بالمصلى الذي  6من النصارى إستعدوا للأمر
أبي مهدي ومن معه وسار القائد ظافر إلى دار اللحياني عم السلطان  ابن، فقتله القائد ظافر وقتل معه 7المنارة
، ثم نظمت حملة نهب ضد 8الشيخ أبي الحفص ابنالشيخ أبي محمد  ابنقتل في طريقه أخاه أبا إبراهيم ، و فقتله

المستنصر بتلك الأعمال ضد أعمامه وضد مشيخة  ابتهجو  على ما فيها، والاستيلاءمنازل الموحدين فوقع تخريبها 
 9.العطاياو  الموحدين فأكرم القواد والجنود الذين قاموا بتلك الأعمال وقدم لهم الهبات

                                                            

، 8115لبنان، -، دار الغرب الإسلامي، دط، بيروتالسلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلاميمحمد العروسي المطوي،  (1)
 .866ص

 .412، ص15ج ،العبر ،خلدون ابن (2)
 .866محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص (3)
 .411، ص15، جالعبرخلدون، بن ا (4)
 نفسه. (5)
 .861محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص (6)
على الأسوار الغربية للمدينة في عهد الحفصيين، سمي بباب المنارة، كذلك نسبة إلى المشكاة التي كانت بجداره لهداية المارة، ويقع  8265بني عام  (7)

 (.2185، عتيقةحكايات أبواب مدينة تونس النظر: وفاء الحكيري، ا ر لباب القلة وبين ساحة القصبة.)باب المنارة بين باب الجديد الذي بدوره مجاو 
 . 14، ص2112محمد ماصور، المكتبة العتيقة، الإسكندرية، ، تح(، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةعبد الله محمد بن إبراهيم والزركشي)أب (8)
 .861محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص (9)
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النصارى تصفية قضية الموحدين وعائلة عبد الواحد بن أبي حفص حتى يخلو لهم الجنود وهكذا حاول  
قبعوا عنده ما و  بمولاه القائد ظافر للمستنصرولكن بعد خمود هذه الثائرة سعوا  ،1يستبدوا بالأمر دون منازع، و الجو

حيث  ،3بالذواودة 2لحقو  البادرة فخشينذر ظافر بذلك ، و في قتل عمه اللحياني من غير جرم الفتنفعل من 
يخيم على القصر، كما أن إنذار جدي بالخطر قد  الانزعاجمن  شيءمازال ..." : أشار برانشفيك إلى ذلك قائلاً 

دفع العامل إلى ملازمة الحذر ذلك أن مولاه نفسه القائد ظافر الذي كان قد أنقذه من قبل سرعان ما أصبح 
 5هذه السعاية هلال تولى من، وكان 4"لدى أعراب الذواودة الالتجاءضحية بعض الوشايات التي أجبرته على 

 6.ه السلطان مكانةمولى السلطان فعقد ل

حادث طارئ ذلك أن أحد إخوة الخليفة أبا  اندلاعالوضع بغتة عند  انفجر ،م8261ه/568وفي سنة  
هو أيضاً لدى  التجأالذي كان محل مراقبة مشددة وكان يتألم من ذلك الوضع المكدر، قد  7إسحاق إبراهيم

فضل  8ضافة إلى أحد أعيان بسكرةظافر بالإ قائدالذواودة الذين بايعوه في زراية وبفضل مساعدتهم ومساعدة ال
 .10، فتمكن من ذلك9على قابس للاستيلاءثم تأهب  ،على تلك القاعدة استولىبن علي من عائلة بني مزني 

 من ثورة أخيه  ادمالقــــــــــــــطر ـــــــــــدأ المستنصر يشعر بالخــــــــــ، وبذلك ب11ل مكانـــــن كــــــــــــراب مـــــــــإليه الأع جتمعتاو 

                                                            

 .861محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص(1)
 . 14الزركشي، المصدر السابق، ص (2)
 ،، المطبعة الملكية، قبائل المغربنظر: عبد الوهاب بن المنصورا ) هي من أشهر بطون مرداس.و  هي قبيلة عظيمة فروعها كثيرة بالمغرب الأوسط، (3)

  .(422 ، ص18، ج8151ط، باالر 
 . 68، ص18برانشفيك، المرجع السابق، ج (4)
، ذقنف ابننظر: ا المستنصر كان عظيم القدر في الشجاعة والكرم ومحبة أهل العلم والشفقة على المساكين والحياء والإيثار والإحسان.)من كبار علوج (5)

  (.826المصدر السابق، ص
 .411، ص15ج ،العبرخلدون،  ابن (6)
سنة ثمانية وسبعين وستمائة، ومولده سنة إحدى وثلاثين وستمائة،  الآخرربيع أول هو المولى أمير المؤمنين أبو إسحاق إبراهيم بويع له بحضرة تونس  (7)

الشماع)أبو عبد الله  ابننظر: ا) وفي في صفر من عام تسعة وسبعين.ببيت القصبة أيام أخيه المستنصر، ت اعتقلملك جميع بلاد إفريقية ودانت له، 
 (.  65-66، ص8114الطاهر بن محمد المعموري، دار العربية للكتاب،  تح، الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةمحمد(، 

كثيرة من بلاد الزاب بأرض المغرب وهي قاعدة تلك البلاد، وهي كبيرة كثيرة النخل والزيتون وأصناف الثمار وعليها سور وفنادق وعليها بساتين   (8)
 .( 881نظر: الحميري، المصدر السابق، صا ). مقدار ستة أميال

أرباض واسعة وفيها حمامات وفنادق.)أنظر: مؤلف مجهول، و  هي مدينة كبيرة قديمة عليها سور صخر جليل من بناء الأول ولها حصن حصين (9)
 (. 882، صالاستبصار

 .68، ص18السابق، ج المرجعبرانشفيك،  (10)
 .416، ص15، جالعبرخلدون،  ابن (11)
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 2، فقبض على أبنائه في تونس وحبسهم في سجن القصبة وشدد عليه الحراسة.1إبراهيم

كان البلاط الحفصي يجزم بأن التغلب على الثائر إبراهيم صعب المنال مادام متحالفاً مع القائد الظافر،  
المستنصر ولهذا كان لابد من إيجاد خطة تستهدف إبطال مما جعل أي مجابهة بين الأخوين لا تضمن رجحان كفة 

أبي  ابن، ولذلك عمل الوزير 3التحالف بين أبي إسحاق إبراهيم والقائد ظافر بإفساد العلاقة الحسنة بينهما
على تحقيق ذلك، حيث أرسل إلى أخت أبي إسحاق يحذرها من المغبة التي سوف ينالها أخوها من القائد  4الحسن

السابقة التي أقدم ،وأكدت ذلك 5حالف معه، وأنه يتربص الدوائر ويتحين الفرص للقضاء عليه في النهايةظافر المت
. ولهذا فإن التحذير الذي ارتكبوهاعليها القائد ظافر حيث قتل عدة شخصيات من عائلة بني حفص دون جريمة 

بالتحذير وأرسلت به إلى أخيها أبي  الحسين وجد لديها قبول وإقناع، فبادرت هي الأخرى أبي ابنبعثه إليها 
يلة على إبراهيم فأساء الظن بالقائد ظافر الح انطلتوهكذا  بيته القائد ظافر.إسحاق إبراهيم فنذر بالغدر الذي ي

 الافتراقكان هذا ، و 7لمغرب الأقصىالتوجه إلى او  القائد ظافر عنه بتخليالأمر  انتهى، إلى أن 6وأخذ يحتاط منه
أبي إسحاق إبراهيم إذ صح لديه أنه لا يستطيع مجابهة أخيه بمفرده، فقرر نفسية في  بين المتحالفين ذا أثر كبير

 8إلى المغرب الأقصى. امن الميدان  وغادر إفريقية متوجه الانسحاب

هو  ،(م 8261-8266ه/561-566 )9الواثقالسلطان أبو زكريا يحي الثاني أهم ما شغل بال وكان  
أبي الحسين حتى يصبح أمر الدولة كله بيده وكان له ما أراد بمساعدة يحي بن عبد الملك  ابنتخلص من ال

                                                            

 .818المرجع السابق، ص ،محمد العروسي المطوي (1)
 .415، ص15، جالعبرخلدون،  ابن (2)
 .818المرجع السابق، ص ،محمد العروسي المطوي (3)
ولما تولى المستنصر أجراه على سنته  ،للملوكصحبة ال كثيرمن أصل أندلسي تولى عليا المناصب في عهد أبي زكرياء الحفصي حتى غلبه على هواه، كان  (4)

 .861ص ،برهة ثم تنكر له إثر كائنة اللحاني.)أنظر: محمد العروسي المطوي، المرجع السابق
 .415، ص15، جالعبرخلدون،  ابن( 5)
 .812محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص (6)
 .415، ص15، جالعبرخلدون،  ابن  (7)
 .811-812المرجع السابق، ص محمد العروسي المطوي، ( 8)
ن عاماً، فأصبح الخليفة وبايعه من بقي من صبيحة تلك الليلة، وكانت و ثمانية وعشر  ابنفي الليلة التي توفي فيها والده وهو له بويع  ،المستنصر ابن(9)

 ،قنفد ابنولايته على يد أبي عثمان سعيد بن أبي الحسين وكانت جملة ولايته سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوماً من يوم بيعته إلى حين خلعه.)أنظر: 
 (. 816-814المصدر السابق، ص 
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أصبح هو المسير الفعلي للدولة، حيث عين في وزارة المالية أحد العلوج المسمى و  له الجو الذي خلا 1الغافقي
ا فأساء هو أيضاً السيرة وأخذ الأموال وأذل "مدافع"، وبعث به أخاه إدريس أبا علي مكلفاً بأشغال بجاية وأمواله

 2بقتله. انتهتله مؤامرة  مد بن أبي هلال الهنتاني حتى دبرالرجال، ودخل في خلاف مع والي بجاية مح

إسحاق إبراهيم  نفسه وسلم الأمر لعمه المولى أبا زكريا بوخلع أ ،م8261ه/561ربيع الثاني  أوائلفي  و 
 :كان له ثلاث من ولد أصاغرو  فأقام بها أيام ،من القصبة إلى دار الأقوري خرج، و 561/8261سنة  هوبايع

، ثم نمي عنه للسلطان أبي إسحاق أنه يروم الثورة وأنه داخل ذلك بعض 3الطاهر والطيب فكانوا معهو  الفضل
بنيه ثم بعث إليهم ليلتهم فذبحوا جميعاً في شهر صفر سنة  اعتقالبمكان  فاعتقلهرؤساء النصارى من الجند، 

 4.م8261ه / 561

على  6بكر قد عين أخاه أبا ،(م 8188-8111ه/ 681-611 ) 5كان السلطان أبو البقاء خالد و 
عمه الحجابة بتونس نائباً عنه وفصل من الحضرة  ابنولى علياً ، و عمر ابنوجاء ذلك بطلب من  7قسنطينة عمالة

بكر فتصرف في حجابته وأخذ يحرض والي قسنطينة على  ابن عمر بخدمة السلطان أباقام و  ولحق بقسنطينة،
، فأعلن العصيان ضد أخيه وأعلن 8لذلك استجابشق عصا الطاعة في وجه أخيه أبي البقاء حتى ، و الانتفاض

 الدولةلأنها تهدد  فقد اهتز لهذه الحادثةأبو البقاء  أما ،المتوكل على الله نفسه لقبلعن نفسه "خليفة" مضيفاً 

                                                            

، وكان سقوطهاوقدم مع جالية من شرق الأندلس أيام  ،( ةيمن مرس أصله من الأندلس الغافقي وكنيته أبو الحسن  عبد الله الملك ابنهو يحي  (1)
 واختصهلته ز الأمر الواثق رفع من استوثقولما  فاستكتبهإلى خدمة أبي الحسين  ارتقىيحسن الكتابة ولم يكن له من الخلال سواها، فصرف في الأعمال، ثم 

 .(411 ص ،15،جالعبر ،خلدون ابنبالشورى وقلده كتاب علامته.)أنظر: 
 .214محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص (2)
 .66الشماع، المصدر السابق، ص ابن (3)
 .416، ص15، جالعبرخلدون،  ابن (4)
زكرياء في السابع والعشرين من  ابعد موت والده أببويع له  .وهو صاحب بجاية وقسنطينة  ،أبي زكرياء بنإسحاق  بنزكرياء  والمولى أب ابنهو خالد  (5)

الشماع، المصدر السابق،  ابنشهر ربيع الثاني من عام تسعة وسبعمائة ولقب بالناصر لدين الله، توفي بتونس سنة إحدى عشر وسبعمائة.)أنظر: 
 .  16-14ص

أبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص، ولد في شهر شعبان من  ابنإسحاق إبراهيم بن زكرياء يحي  بيأهو أبو بكر بن أبي زكرياء يحي بن ( 6)
 (.55أملح الناس.)أنظر: الزركشي، المصدر السابق، ص اسمهام، كانت أمه أم ولد رومية 8211ه/512

 .51الزركشي، المصدر السابق،ص( 7)
 .462،ص15ج،العبرخلدون،  ابن (8)
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ظافر "أوكل قيادته إلى العلج و  في قسنطينة وحدها، ولهذا بادر بتجهيز جيش لمجابهة أخيه بعد أن بالانقسام
 2.منتظراً الفرصة لمجابهة المتوكل 1وعسكر هذا القائد بجيشه في باجة ،"الكبير

 ابنعلى بجاية غير أن محاولته لم تنجح، وذلك لشدة المقاومة بزعامة  الاستيلاءبكر يحاول  كان السلطان أبوو    
فيها على بعض النصارى لتنفيذها،  اعتمدمخلوف  ابنؤامرة ضد عه، مما دفع بالمتوكل إلى تخطيط موأتبا 3مخلوف

تخلص صاحب قسنطينة من أكبر خصومه وسهل عليه  وهكذا ،فتمكن من قتله وجر جثته حتى ألقيت بين الخيام
 4.ضم بجاية إلى نفوذه

عمه اللحياني  ابنقد بعث إلى قائده العلج ظافر الكبير من أجل التصدي لغزوة  كان السلطان أبو البقاء خالدو    
ثم  ،ر الكبيرقائده ظاف  اعتقالوقع بجيش أبي البقاء خالد وتمكن من أ 5اللحياني ابنعلى تونس، إلا أنه جيش 

، م، حيث جرت فيها عدة معارك8188ه/688 الآخرةواصل الجيش زحفه نحو العاصمة فدخلها في جمادي 
 6أشهد على نفسه بالتنازل عن بيعته التي عقدة له.و  ،الاستسلام رايةأظهر أبو البقاء و 

ولاية  ،(م 8145-8181ه/646-681 )عين السلطان أبو بكر ،م8121ه/فيفري 621في سنة و 
، وكان ذلك بعد تخلصه من هيمنة وزيره 7أبو عبد الله محمدو  أبو زكرياء يحي: من أبنائه وهما  لاثنينبجاية وقسنطينة 

، ونظراً لصغر سن الأميرين، فقد عين لمساعدتهما أحد كبار الموظفين وهو 8الدولمن  عمر على الجزء الغربي ابن

                                                            

كبيرة قديمة فيها أثار للأول، لها حصن حصين قديم، مبني بالصخر الجليل، ومدينة باجة على جبل شديد البياض يسمى الشمس هي مدينة  ( 1)
 (.851، صالاستبصار: مؤلف مجهول،  أنظر ).لبياضه

 .462،ص15،جالعبرخلدون،  ابن (2)
ن الموطنين بنواحي بجاية، وكان له مكان في الدولة وغناء في حروبهم هو يعقوب بن مخلوف ويكنى أبا عبد الرحمن كبير صنهاجة من جند السلطا( 3)

 (.462،ص15،جالعبرخلدون،  ابنأنظر:  يستخلفونه ببجاية أزمان سفرهم  عنها وكان يلقب بالزوار.) ابنهو  ودفاع عدوهم، وكان الأمير أبو زكرياء
 .181محمد العروسي المطوي، المرجع السابق،ص (4)
المولى عبد الواحد بن أبي بكر بن الشيخ أبي حفص عمر أخذ له  ابنعبد الله محمد اللحياني  باالعباس أحمد بن الشيخ أ والأمير أب ابنهو زكرياء  (5)

أبي الدينار، المصدر السابق،  ابننظر: ا البيعة شيخ دولته المزدوري وأقيل هو بعد ذلك في سنة إحدى عشرة، نزل المحمدية وجددت له البيعة.)
 (.  816ص

 .181 ص ،المرجع السابق ،محمد العروسي المطوي (6)
أوقع عليه محبته لما كان يتوسم في و  هو الأمير أبو عبد الله صاحب قسنطينة، كان مخصوصاً من أبيه من بين ولده بالأثرة العناية وقد صرف إليه إقباله (7)

 (.614، ص15، جالعبرخلدون،  ابنشواهد من الترشيح وما تحلى به من خلال الملك.)أنظر: 
 .615، ص15، جالعبرخلدون،  ابن (8)
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لأمير أبي عبد الله في قسنطينة ظافر الكبير الذي كان أبعد من إفريقية في حين عين لمساعدة ا 1القالون ابنحاجبه 
عمر، أما في عنابة فبعد وفاة والي المنطقة العلج منصور، عوضه السلطان  ابنثم عاد إليها بعدما بلغ وفاة خصمه 

 3.وعين العلج ظافر سنان لمساعدته 2أخر من أبنائه، وهو الأمير أبو العباس الفضل بابن

 المرتزقة في الدولة الزيانية: -10

م، فبعد ضعف 8216ه/511، وكانت بداية ظهورها سنة 4الدولة الزيانية في المغرب الأوسط ظهرت 
بالمغرب الأوسط وسيطروا على بعض المناطق  بنو زيان )بنو عبد الواد(  انفصل ،أركانها  وانهيار دولة الموحدين

يغمراسن  يعود الفضل في ذلك إلى زعيمهمو  .5ابه استقلالهمتمادياً بإعلان  وازدادواوالحصون القريبة من تلمسان 
، فأعلن عن 7عن الدولة الموحدية وأبقى على الطاعة الشكلية لها إلى أن سقطت فعلياً  انفصل الذي ،6بن زيان

 8.ام، وأتخذ تلمسان عاصمة له8664-8216ه/152-511سنة قيام دولته 

، حيث أن الجيش الزياني كان يتكون 9لهمالنصارى كحامية  اعتمد أمراؤها على المرتزقةالدولة الزيانية  منذ قيامو     
وكان قدر هؤلاء قدر حماة والأنصار ومن أهل الشدة  ،الوصفانو  النصارى والأغزازو  الأعلاج: من أربعة أقسام هي

 10.حدةو  شدةو  ةأجر و  عدةو  زينةو  وكفاية ونجدة في الغاية

                                                            

 طلاختو  زكرياء الأوسط المغرب، نشأ في دولة الأمير أبي هو محمد بن القالون المعروف بالمزوار، أصله من الأكراد الذين وفد رؤساؤهم على ملوك (1)
، 15، جالعبرخلدون،  ابنوقوراً متديناً وله في الدولة خط من الظهور.)أنظر: السلطان أبي بكر إلى تونس، وكان شهماً  ابنهقدم جملة و  بأبنائه

 (.  411ص
عطف، بويع له في أول شهر ذي  اسمهاأمه أم ولد رومية  ،بن أبي إسحاق إبراهيمبكر بن زكرياء يحي  ويحي أب والأمير أبو العباس الفضل بن أبهو  (2)

 (.18أنظر: الزركشي، المصدر السابق، ص م.)8161ه/فيفري 661الحجة من عام خمسين 
 . 811، ص18برانشفيك، المرجع السابق،ج( 3)
 . 611، ص2111لبنان،  -، بيروت11، دار المعرفة، ط، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقيعلي محمد الصلابي (4)
 .865صالح عمار الحاج، المرجع السابق، ص سوادي عبد محمد (5)
وم الأحد مولده سنة ثلاث أو خمس وستمائة، كان كريماً شجاعاً فاضلًا حليماً متواضعاً ذا سداد وعفاف ومجد بويع يوم وفاة أخيه أبي عزة زيدان ي (6)

، مطبعة لوادبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد ازكرياء يحي(،  وبن خلدون)أبيحي الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة.)أنظر: 
 (.  888، ص18ج، 8111الجزائر،  ،الشرقية

 . 611علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص (7)
 .865صالح عمار الحاج، المرجع السابق، صو  سوادي عبد محمد (8)
، رسالة لنيل وثقافيةم( دراسة سياسية وإقتصادية وإجتماعية 8664-8216ه/ 152-511أهل الذمة في الدولة الزيانية)عبد الصمد حمزة، ( 9)

   .66، ص2186-2185، أحمد بن بلة، 8، جامعة وهران الإسلاميةشهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة 
 .18، ص8152، مطبعة الدولة التونسية، (، واسطة السلوك في سياسة الملوكأبو حمو موسى )يوسف بن زيان العبد الوادي (10)
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، 1النصارى استعملأول من ،(م 8211ه/518-م8215ه/511)لسلطان يغمراسن بن زيان كان ا 
،  2به فاعتزوابمكانتهم مباهياً بهم في المواقف والمشاهد، وناولهم طرفاً من حبل عنايته،  اعتزو  منهم استكثرحيث 

على  انتصارهمكما أن الزيانيين كانوا قد ورثوا من الموحدين فرقة مسيحية تتكون من ألفي فارس، وذلك بعد 
الميليشيات والذي تسميه  الأوربي وهو قائد هذه ان على رأسها ناصح الخصيك ،م8241ه/545الموحدين سنة 

 ربيع الأخر 26، وفي يوم الأربعاء 3الفرقة لحراسته ، وقد خصص يغمراسن هذه- tAthot coآفوكونت -العرب 
عدا  الضحىقائلة  فيبينما هو واقف في موكبه و  5من أبواب تلمسان 4القرمادينعرض عساكره بباب  ،562سنة 

 قد أشار ابن خلدون إلى ذلك بقوله. و محمد بن زيان أخ يغمراسن فقتلوه عليه قائدهم، وبادر النصارى إلى
كبه النصراني وقد خالطه روعة أحسن منها وأمكنه من أذنه، فتن لأسرارهالصف بالنجوى فبرز من وأشار له "

ركض النصراني أمامه يطلب النجاة، وتبين الغدر، وثارت بهم الدهماء من الحامية و  يغمراسن بمكره فإنحاص منه،
، فقتل 6"بالسيوفهبرا و  فعصا بالرماح والرعايا، فأحيط بهم من كل جانب وتناولتهم أيدي الهلاك بكل مهلك

بتلمسان ضد من  ، ولم يستخدم من بعدها جند النصارى7أخرهم حتى لم تبق منهم عين تطربئك الروم عن أول
 . 8عائلتهم

العاهل الزياني فرقة مسيحية  استخدمحيث  م، عاد الجند النصارى إلى الجيش الزياني،8255ه/556في سنةو    
 وليام، ثم تولى القيادة بعده père de vilagut بقيادة الأب فيلارجو10والأراغونيين. 9القطلنيينهامة تتكون من 

                                                            

 .64السابق، صعبد الصمد حمزة، المرجع ( 1)
 .881، ص16خلدون، العبر، ج ابنعبد الرحمن  (2)
 .64عبد الصمد حمزة، المرجع السابق، ص  (3)
الدفاعي الأساسي الذي يحمي مدخل المدينة.)أنظر: خالد  نيشكل إحدى أبواب الرئيسية لمدينة تلمسان، يقع في الشمال الغربي منها، ويعتبر الحص (4)

 . 281، ص، الجزائر18ة للنشر والتوزيع، ط، دار الألمعيفي عهد يغمراسن الدولة الزيانيةالعربي، 
 .886، ص18، جالمصدر السابقخلدون،  ابنيحي  (5)
 .881، ص16خلدون، العبر،ج ابن(6)
 .885، ص18، جالمصدر السابقخلدون،  ابنيحي  (7)
 .881، ص16خلدون، العبر،ج ابن(8)
 في  رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير م(،85-81ه/81-16الأوسط خلال العهد الزياني منذ القرنين) دور أهل الذمة بالمغربسميرة نميش،  (9)

 .11، ص2184-2181جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ،تاريخ المغرب الإسلامي
 ، التجارة الخارجية لتلمسانبشاريم.)أنظر: لطيفة 684ه/15( فتحها المسلمون سنة a Soragossةقسطع شمال شرق إسبانيا عاصمتها سر تق( 10)

، 8116-8115رسالة لنيل شهادة الماجيستر، جامعة الجزائر،  م(،85-81في عهد الإمارة الزيانية من القرن السابع إلى القرن العاشر هجريين)
 (.864ص
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يعقوب بن  المريني  ه تحرك السلطان561وفي سنة Guillem Galcerande Cartelle،1وان دي كارتيلا غاليس
 ،الحرب بينهما ت، فالتحم3لقائه، فالتقى الجمعان بوادي إسيلي على مقربة من وجدةلإلى يغمراسن  2عبد الحق

ولده أبا يعقوب على الميسرة وتبعه أبا مالك بالميمنة للطعن والنزال ، و الميمنةولده أبا مالك على  يعقوبفجعل 
قتل ولده وفر هو مع بعض ولده وخرج من و  يغمراسن بهزيمة انتهت المعركةو  وأتى والدهم على إثرهم في القلب

 4قتل من بني عبد الواد الكثير و  ، تحت السيوف

النصارى في  استعملقد  ،(م8181ه/681-م8111ه/616) 5السلطان أبو حمو موسى الأول كانو      
ولاه على بلاد و  الونشريس،يوسف بن حبون الهواري على  استعمل ترجينى بلاد فعندما غلب عل ،جيشه
محاً في فنزل بها، وقدم مولاه سا 7عشر وسبعمائة إلى بلاد شلف أثنيورجع إلى تلمسان، ثم نهض سنة  6مغراوة،

بعد الحصار الطويل في الدولة الزيانية  النصارى المرتزقةوجود  واستمر، 8عساكر فدوخ متيجة من سائر نواحيها
فليب  )الفارس آنذاك عهد السلطان أبو حمو وكان قائدهم الذي تعرضت له مدينة تلمسان من قبل المرينين في

 lipe de meralFe).9دي مورا 

 م 8116ه/616-م8181ه/681 10موسى قد دفع لابنه عبد الرحمن أبا تاشفين حموكان السلطان أبو و     

                                                            

 .18سميرة نميش، المرجع السابق، ص (1)
وقريرة لأبيه أبي يعقوب،  مولده  ابنؤمن لقبه المنصور بفضل الله، أمه أم ولد كانت أهداها هو أمير المؤمنين عبد الله يعقوب بن يوسف بن عبد الم (2)

ة بقصر جدة عبد المؤمن بمدينة مراكش سنة خمس وخمسين وخمسمائة بويع يوم الأحد التاسع عشر لربيع الأخر سنة ثمانين وخمس مائة وهي البيع
 (.811، المصدر السابق، صأبي الزرع ابنالخاصة، توفي يوم الخميس الثاني والعشرين لربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمس مائة.)أنظر: 

 .55، ص2118الظاهر،  ،، تقديم وتحقيق: هاني سلامة، مكتبة الثقافية الدينية،تاريخ الدولة الزيانية بتلمسانالأحمر، ابن (3)
 .211أبي زرع، المصدر السابق، ص ابن (4)
حازماً داهية وهو أول ملوك زناته، رتب مراسيم الملك وهذب  أخ الأمير أبو زيان قام بالأمر بعد هلاكه في أخريات سنة سبع، كان صارماً يقظاً (5)

 .(812-818، ص16بن خلدون، العبر، جاقواعده وأرهق في ذلك لأهل حده.)أنظر: 
 وأثرها فيقبيلة زناته هي أحد فروع زناته زعيمها صولات بن وزمار، يعد المغرب الأوسط الموطن الأصلي لمغراوة.)أنظر: محمد عبد الله المعموري، ( 6)

 (.121، ص8216، 21، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد حركة الخوارج في المغرب العربي
 (.868، صالاستبصارهي مدينة قديمة فيها أثار أولية وإليها ينسب التمر الكبير.)أنظر: مؤلف مجهول،  (7)
 .681، ص16خلدون، العبر،ج ابن(8)
 .811عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص  (9)
وتسعين وستمائة، كان فاضلا حميد  اثنتينأمير المسلمين أبي يحي يغمراسن بن زيان، مولده سنة  بنالسلطان أبي سعيد  بنالسلطان أبو حمو  ابن(10)

ويع يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ثماني عشر السيرة رحب الجناب عظيم الخلق في أيامه تحضرت الدولة وأخذ الملك زخرفة وتزين ب
 (. 814، ص18، جالمصدر السابقخلدون،  ابننظر: يحي ائة بالملعب خارج قشوط.)ام وسبع
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 فرج بن عبد الله وظافرو  ومسامح المسمى بالصغير 2وكان منهم هلال القطلاني. 1يقومون بخدمته أترابا من العلوج
أبا تاشفين إن ظهر عصيان من  ابنه، وكان أبو حمو قد أوصى 3فرج الملقب بالشقورو  علي بن تاكررتو  المهديو 

و أخلوا بواجب سلطانه عليه أن يقوم بقمعهم وأن يمنعهم من الخذلان ،الوصفانو  النصارىو  طرف الأعلاج
أما عن ، و ه ونصرته وأن لا يفارقونه طرف عينأما عن سكناهم فيكون في بلد حضرته ليجدهم لعضد ،والخلاف

راكبو و  فليكن أغزازك وأعلاجك بين يدك" حيث قال: ،مطلوبتربيتهم في الركوب وطبقاتهم في هذا الغرض 
وكذلك النصارى والوصفان يركبون خلفك مع أهل دخلتك الفرسان، ولتقدم على   ،خيلك بإزائهم يتقدمون عليك

 4.زون في التقديم على هذا المنهاج"وكذلك الأغزاز والأعلاج يجكل جماعة من هؤلاء قائداً متحفظاً ناجداً، 

 الخلال، وكان شديد السطوة  اكتسابفي  يوبخههو  يقرع أبا تاشفين حمو كثيراً ما لطان أبووكان الس
يبعثون غيرته لما و  كانوا يغرون لذلك مولاهم أبا تاشفين بأبيهو  تحت رهب منه متجاوزاً بالعقاب، فكان العلوج

ذلك أن مسعود إلى ذلك بقوله "خلدون  ابنحيث أشار عبد الرحمن  .5أبي عامر دونه ابن اصطفاءيذكرون له من 
الحسن عندما رجع من حصار بجاية بن أبي عامر أبلى في لقاء محمد بن يوسف الخارج على أبي حمو البلاء 

عمه هذا من النجابة والصرامة يستجد له بذلك  ابنعبد الرحمن بمكان  ابنهستحمد له السلطان ذلك غير فا
عامر تراث أبيه  ابن أبيامر رأى السلطان أبو حمو أن يدفع إلى بعد ملاك أبو عو  .6"خلالا ويغريه بالكمال

 فاتهموا، باطنته السود من العلوجو  7ونمي الخبر إلى ولده أبي تاشفين ،إليه من مودع فاحتملخلاله  لاستجماع
بمشتوية مسعود حملوه على الفتك و  ، فأغروا أبا تاشفين بالتوثب على الأمرابنهالسلطان بإيثار بولاية العهد دون 

، فعزموا على ذلك يوم الأربعاء الثاني والعشرين لجمادي الأولى سنة ثمان 8حمو اعتقال السلطان أباو  بن أبي عامر،

                                                            

 .816، ص16خلدون، العبر،ج ابن(1)
الأحمر إلى عثمان بن يغمراسن، سار إلى السلطان أبي حمو فأعطاه إلى ولده أبي تاشفين فيما  ابننيين أهداه السلطان لأصله من سبي النصارى القط (2)

خلدون،  ابنونشأ عنده وتربى وكان مخلصاً عنده بالراحلة والدالة، تولى كبر تلك الفعلة بالسلطان أبي حمو.)أنظر:  عبد الرحمن  ،العلوجأعطاه من موالى 
 (. 862، ص16العبر،ج

 .811، ص18ج ،المصدر السابقخلدون،  نابيحي  (3)
 .18أبو حمو موسى، المصدر السابق، ص (4)
 .841، ص16خلدون، العبر،ج ابنعبد الرحمن (5)
 نفسه. (6)
 .نفسه (7)
 .811، ص18، جالمصدر السابقخلدون،  ابنيحي   (8)
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السلاح و  ، فدخلوا عليهم2غيرهم من بطانتهو  ،1قصدوا السلطان بداره ومعه مسعود وبنو الملاحو  عشر وسبعمائة
ولا موافقته عليه خفية منه على  ابنه رضابغير  لطان رحمة الله عليهبه الأعلاج قتل السبدأ  مشهرة، فأول ما

الأمر لله من قبل ومن بعد ولذلك خلفهم سبحانه، فكان عمره قدسه الله ثلاث و  الباقين، استأصلواأنفسهم ثم 
لى عو  ، وأجلس أبا تاشفين مجلس أبيه، وتولى له عقد البيعة على قومه خاصة3وخمسين سنة، وملكه عشر سنين

 4البقاء لله.و  الأخريينالناس عامة، وجهز السلطان على مدفنه بمقبرة القصر القديم، وأصبح مثلا في 

المرتزقة  استخدمقد  ،(م8111ه/618-م8161ه/651) 5حمو موسى الثاني كان السلطان أبوو 
في جيشه، وصنفهم ضمن مماليك الخاصة بحراسته ويتضح ذلك من خلال الرسالة التي وجهها إلى الملك  النصارى

وأما قضية النصارى  م، وأهم ما جاء فيها"8152ديسمبر88ه/654صفر 22الأراغوني بيدرو الرابع المؤرخة في 
عن جواز  امتنعم وسرحنا جميعهم...المحروسة خلينا سبيله 6الذين كانوا أخذوا في الأجفان وخرجوا بمرسانا هنين

 الإقامة وطلبوا منا الخدمة المستدامة...فرددنا عليهم خيلهم وأرجعناهم إلى خدمتهم وأجرينا عليهم اختارواأكثرهم 
 7.مرتباتهم وزودناهم على عائداتهم"

غيرها، لأنه  و  كبيرة في وجود الفرق العسكرية المسيحية في الدولة الزيانية  يجني فوائدالعاهل الزياني  كان
كان يأخذ ضرائب غير مباشرة عن رواتبهم يقسمها العاهل الزياني، كما كان الجند بدورهم يقدمون جزء من 

تهم يث تراوحت رواب، وكانت رواتبهم هذه الفرق المسيحية الملازمة للخدمة المرتفعة، بح8غونيةارواتبهم للخزينة الأر 

                                                            

محمد بن الملاح الذي تولى منصب صاحب الأشغال للسلطان بن ولة الزيانية، أولهم عبد الرحمن أسرة منها عدة موظفين سامين خدموا الد (1)
محمد أغا بوعياد،  ، تح(، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدرر العقيان في شرف بني زيانيغمراسن.)أنظر: التنسي)محمد بن عبد الله

 (.811، ص2188موفم للنشر، الجزائر، 
 .811التنسي، المصدر السابق،ص  (2)
 .811، ص18ج ،المصدر السابقخلدون،  ابنيحي  (3)
 .848، ص16خلدون، العبر،ج ابنعبد الرحمن  (4)
 م، وكان أبوه معدار8121ه/ 621هو موسى الثاني بن يوسف أبو يعقوب بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن أبو حمو، ولد في غرناطة سنة  (5)
ه، دخل تلمسان سنة 616إلى تلمسان في سنة ولادته مع أبيه ونشأ ذكياً فطناً أديباً، شهد زوال دولتهم الأولى في عهد أبي تاشفين سنة  انتقلو 

 (.65، ص8هالأحمر، المصدر السابق، ابن)أنظر:  م.8611ه/618سنة  توفي .استقرتو  دولته ظمتتانه، وجاءته بيعة المدن المجاورة لها 651
نظر: حسن الوزان، الية متينة لاسيما من جهة البحر.)نة قديمة بناها الأفارقة وهي أنيقة للغاية لها ميناء صغير محروس ببرجين تحيط بها أسوار عامدي ( 6)

 (.86، ص12المصدر السابق، ج
، )دراسة وثائق ورسائل ومعاهدات( وتعاليق وتحاليل ول والثاني من القرن الرابع عشرنية بتلمسان في الثلثين الأطلاقإسبانيا العمر سعيدان، علاقات  (7)

 . 811، ص2112 ،منشورات سعيدان، سوسة
 . 12سميرة نمش، المرجع السابق، ص( 8)
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أراغون حريصين على ، وكان ملوك 1من الخمسين ديناراً من الذهب إلى خمسة دنانير ذهبية في كل شهر غالباً 
ارين بها صمة تلمسان على وجه الخصوص أو الهبعاو  تعيين قيادات الجند النصارى المرتزقة العاملين بالمغرب الأوسط

 2مهما كانت جنسياتهم الأوروبية.

لك الأراغوني المعلى أن " وتلمسان قد دعم بمعاهدة تتضمن: غوناالتعاون العسكري القائم بين أر وكان 
رعاية مسيحي البحر  أراغون )القطلان(حامي لكل المسيحيين المتواجدين بالمغرب الأوسط بينما يتولى ملك 

رتزقة كانوا يسكنون في حي منفصل . والظاهر أن الجند الم3والفرنسيين في دول أخرى كالإيطاليين الآخرينالمتوسط 
الرسوم و  شعائرهم الدينية بأنفسهم، كما كانوا معفيين من جميع الضرائب يؤدونكانوا ، و 4بهم يعرف بربض النصارى

 5.يخضعون لسلطة قوادهم القضائيةو  الجمركية

  المرتزقة في الدولة المرينية:-10

م، أيام الأمير عبد 8285ه/581في المغرب الأقصى، وكانت بداية ظهورها سنة  ظهرت الدولة المرينية 
وكثرت الفتن بين القبائل، وأصبح  ،الدولة الموحديةيدب داخل ضعف البدأ  7وفي أيام عثمان، 6الحق بن محيو

ق أن القوي يأكل الضعيف، ليس لهم سلطان يكفهم ولا أمير يحكمهم، فلما رأى الأمير عثمان بن عبد الح
مرين وندبهم إلى القيام بأمر الدين، والنظر في مصالح بني أهملوا رعيتهم، أجمع أشياخ ، و ضعفواالموحدين  الخلفاء

 8م.8281ه/585المسلمين فلبوا ذلك، وتأسست الدولة المرينية سنة 

 الذي مسّ المغرب الإسلامي وظهور الدولة الحفصية بإفريقية، ودولة بني عبد الواد في الانقسامبحكم  و 

 

                                                            

 .65عبد الصمد حمزة، المرجع السابق، ص (1)
 .811عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص (2)
 . 12سميرة نمش، المرجع السابق، ص( 3)
 .811عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص (4)
 . 11سميرة نمش، المرجع السابق، ص (5)
جمادي الثانية من سنة  22والفضل والدين والصلاح، توفي  بالتقوىالأمير أبي خالد محيو، كان مشهوراً  ابنهو أبو محمد عبد الحق   (6)

 (.14-11ص ،لذخيرة السنيةاأبي الزرع،  ابنم، ودفن بقرية تافرطاست.)أنظر: 8286ه/584
نظر: ا) .ه511الكا لسنن أبيه، توفي سنة صلاح، مو  وكرم حزم و  هو عثمان بن عبد الحق بويع بعد وفاة أبيه عبد الحق بن محيو، كان ذا شجاعة (7)

 (.81-11، ص11الناصري، المصدر السابق، ج
 .211أبي الزرع، الأنيس المطرب، ص ابن( 8)
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. كان لابد على الدولة المرينية 2، إضافة إلى جهادها في الأندلس1المغرب الأوسط والصراع الذي كان قائم بينهم 
، فقامت بتأسيس جيش تكون من من هاته الدولأن تؤسس جيشاً قوياً لمحاربة أو صد الهجومات التي قد تأتيها 

 ،4الطوائف التركيةو  الممالك الزنجية،و  النصارى، بالإضافة إلى المرتزقة من الأعلاج 3عناصر مختلفة من زناته والعرب
حيث كانت تناهز العشرة آلاف، ضمن الغز مقدار ألف وخمسمائة فارس، ومن النصارى مقدار أربعة آلاف 

 ند الرماة وطائفة كثيرة يقال لهم الوصفان خاصون بالسلطان يسكنون حواليه،من الج 611فارس أو أزيد، منهم 
 ينزلون في السفر إلى جانب محلته دائرين في حملة نواحيه يقال لهم أهل الدوار، وكانوا يمثلون نخبة المقاتلة في الجيشو 
 5لى أخر.من سلطان إ استعمالهم اختلفو  خرى،عددهم من موقعة لأ اختلفو 

الكثير من المرتزقة  استعملم( 8215-8261ه/ 516-565فالسلطان يعقوب بن عبد الحق ) 
، بحيث أنه لما عزم أمير 6معسكراً خاصاً بهم سماه ربض النصارىللنصارى  بناالنصارى والأغزاز في جيشه، وقد 

من بني مرين وقبائل المسلمين يعقوب على غزو تلمسان بعث ولده الأمير عبد الواحد إلى مراكش لحشد الجيوش 
وأخذ الأمير في  ،8268/مه561العرب، ومن بها من الأغزاز والنصارى، وكان ذلك في شهر صفر سنة 

ولده الأمير  هخرج يعقوب في جيوشه الوافرة وجنوده المؤيدة حتى نزل وادي ملوية، فأقام به ولحقو  للحركة الاستعداد
 7نحو تلمسان. ارتحلو  والنصارىلكثير من الأغزاز عبد الواحد في جيوش عظيمة وحشود كبيرة وفيه ا

والتي كانت في يد يغمراسن بن زيان  ،م8261/  ه562لما سار يعقوب إلى فتح سجلماسة سنة و  
فحاصر سجلماسة على ذلك بقوله :"  أبي الزرع ابن عبر، و الكثير من الأغزاز والنصارى في جيشه استعملآنذاك 

 8.ة وشرع في قتالها..."الرماو  الرومو  الأغزازو  وأدار بها قبائل مرين والعرب

                                                            

 .12، ص16خلدون، العبر،ج ابن (1)
 .81ص ،السنية أبي الزرع، الذخيرة ابن (2)
 . 884، ص12إبراهيم حركات، المرجع السابق، ج (3)
  ،بن شقرون، دار الغرب الإسلامي، إعداد محمد فيض العباب وإفاضة قداح الأدب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزابالحاج النميري،  ابن( 4)

 .815، ص8181لبنان، 
 .641، ص2111، الرباط، 11، طالإنسانيةوالعلوم  الآداب، منشورات كلية ورقات عن حضارة المرينيينوني، نمحمد الم (5)
-8251ه/ 151-551دولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلس والممالك النصرانية في إسبانيا)عامر أحمد عبد الله حسن،  (6)

 . 681، ص2111، أطروحة ماجستير في التاريخ كلية الدراسات العليا في جادته النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، م(8456
 .821ص ،السنية  أبي الزرع، الذخيرة ابن( 7)
  .811نفس المصدر، ص (8)
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وأصبح يشار إليهم في بعض الأمور، فلما وصل الأمير إلى  ،في عهد يعقوب مهملمرتزقة دور وأصبح ل 
مقبل على  الجند النصارى وزعيمهم" كبير Nuno نونيو " دونالونزل عليها بجنوده أتاه خبر بأن  1مدينة إستجة
في ثلاثين ألف فارس، وستين ألف رجل، فدعا الأمير يعقوب قبائل بني مرين وأمراء العرب  النصارىحربه بجموع 

 الأغزاز ليشاورهم كيف يكون العمل في لقاء العدو المقبل إليهم، وأخذ برأيهم وخاض المعركةو  وقواد الأندلس
 2فيها. انتصرو 

رتزقة في جيشه، وكان هذا الم باستخدامعلى نهج من سبقه  3وسار السلطان أبو يوسف بن يعقوب
، وقام بإعداد جيش منظم شمل 4الأخير في حروب مستمرة ويحتاج إلى الكثير من الجند فأستخدمهم في جيشه

التي  الانتقاداتهناك الكثير من  توكان ،5في تلمسان الانفصاليةفلول جند النصارى لمواصلة عملياته ضد الحركة 
 6.للنصارى في جيشه استعمالهوجهت له بخصوص 

تقدم إلى  ،من سيطرة ملك غرناطة  استخلاصهاو  على سبتة استرجاع سيطرتهأبو يوسف  و عندما هما  
ملك الأراغون السلطان يعير تنص على أن  اتفاقية عقد معهو  م،8264ه/ 561سنة  ملك أراغونخايمي الأول 
 .سب، وفي المقابل تشيد كنيسة للقيام بالشعائرعشر سفن وخمسمائة رجل في مقابل تعويض مالي مناأبا يوسف ب

، ( (Martinez Calicosمارتينيز دي كاليكوس  هوكان رئيس الجند النصارى على عهد أبي يوسف و  
حلفاؤه و  ملك قشتالة منم ليطلب 8261ه/566سفراء الذين أرسلهم السلطان إلى الأندلس سنة الهو أحد و 

 7.فك الحصار على الجزيرة الخضراء هناك 

لم ، و إلى أبي يوسف (A.P.che Gazman) ملك قشتالة ألفونسو بيريز دي قزمان بعد ذلك وصل سفيرو  
أصبح قزمان  في نفس الوقت ،وعشرة من خدمه ل المغربي صحبة خمسين من أصدقائهالعاه بخدمة التحقيلبث أن 

                                                            

، 18ة الأراضي.)أنظر: ياقوت الحموي، المصدر السابق، جبأعمال رية بين القبلة والمغرب، وهي قديمة واسع متنصلةلكورة بالأندلس،  اسم (1)
 (.861ص

 .821ص ،السنية أبي الزرع، الذخيرة ابن  (2)
الأمير يعقوب بن عبد الحق، لقب بالناصر لدين الله، بويع بالخلافة بالجزيرة الخضراء من بلاد الأندلس يوم  ابنهو عبد الله يوسف أمير المسلمين   (3)

 (.164ص ،السنية الذخيرة  أبي الزرع، ابنه.)أنظر: 511وفاة أبيه، أخذ له البيعة من الوزراء والأشياخ، توفي سنة 
دراسة  م،8115-8215ه/615-516ني يالمرينية على عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريالدولة نضال مؤيد مال الله عزيز الأعرجي،  (4)

 . 12، ص2114، جامعة الموصل، الإسلاميسياسية حضارية، جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير، تخصص التاريخ 
 .214ص  ،12ج، 8115غرب، الم، طد، التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليومعبد الهادي التازي،  (5)
 .12نضال مؤيد مال الله، المرجع السابق، ص( 6)
 .214عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص (7)
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ضع علامة الصليب قوامه ألف وستمائة رجل، ميزهم بو  جيشاً قائد الحرس للقصر قبل أن يؤلف من الأسرى 
 1الأحمر على أسلحتهم في الصدر والظهر.و  الأبيض

أمر  ،م8265ه/564الجديدة عام  فاس لأغزاز، حيث أنه لما بناااستعمل أبو يوسف أيضاً من المرتزقة و  
كبيرة للخيول، أما القسم   إسطبلات، والثاني بتقسيم المدينة إلى ثلاثة أقسام منفصلة، القسم الأول للقصور الملكية

الثالث من المدينة فقد أعد لسكن الحرس الخاص بالملك، وكان يومئذ مؤلفاً من الأغزاز وكانوا يتقاضون مرتباً عالياً 
 2من الملك.

أن وساهم الأغزاز في الغزوات التي خاضها أبو يوسف، فعندما رجع السلطان من غزو تلمسان، وصله  
ونبذ العهد وتجاوز التخوم وأغار على الثغور، فأمر بالدخول في الحرب  انتفضقد  ،سانشو ملك قشتالةالطاغية 

رماة المسلمين فرشقوهم بالنبال، ثم رجعت عليهم بني مرين وهزم الو  الأغزاز تها تقدموعند مهاجم 3ومنازلة شريس
 4.النصارى

 Bernar doبرناردو سيكي)غون أبو العباس صحبة قدم إلى المملكة أرا ،م8111ه/611وفي سنة  

Segui  الأحمر ملك  ابنأراغون مشروعاً لطرد  ( من قبل السلطان أبي ثابت عامر بن عبد الله ليعرضا على ملك
الفرسان و  بمساعدة الأسطولذلك و  استرد العاهل المغربي مدينة سبتة ،م8111ه/611سنة و  5.غرناطة من سبتة

يعملون تحت  الجنود الأراغونيين بقي، و سيكي دوبيرناردو  دي كاستيلنو  أنريكي الذين كان يقودهم الأراغونيين 
 6.رعاية العاهل المغربي

أن الجنود النصارى واصلوا العمل في المغرب، ودليل ذلك أنهّ نرى  7أبي سعيد عثمانالسلطان وفي عهد  
وبايعه جميع قبائل " :على ذلك بقوله أبي الزرع قد عبر ابن. و صارىالنلما بويع السلطان قاموا بمبايعته الأغزاز وقواد 

                                                            

 .214عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص(1)
 .11، ص12، ج8116 ،، الدار العربية للكتاب، تاريخ المغرب والأندلستوفيق الطيبيأحمد  ( 2)
 (.141بالأندلس، وهي على مقربة من البحر، وبينها وبين المغرب حصن روطة.)أنظر: الحميري، المصدر السابق، صونة دمن كور ش(3)
 .11أمين توفيق الطيبي، المرجع السابق، ص (4)
 .216عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص( 5)
 ه.ـــــــــــــــــــــــــــــــــنفس (6)
توفي سنة  .يعقوب بن عبد الحق كان حسن السيرة ابنه، كان يلقب بالمنصور بالله، وهو 681م، بويع سنة 8265ه/566ولد سنة  (7)

 (. 116ص ،السنية الذخيرةأبي الزرع،  ابنه.)أنظر: 681
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م أمر السلطان ببناء الجيوب 8121ه/681في سنة و  1.الأغزاز وقواد الروم"و  والأندلس بني مرين وكافة العرب
 2برأس قبور الأغزاز.

القيروان  واقعةحرساً له، وذلك أنه في  اتخذهمو  للمرتزقة استعمالهفي  والده حذوا 3أبو الحسن المريني حذاو  
ه أنصاره من اقترابه من القيروان خانعند و  ،رج بجيشه طالباً من عصاه من العربلما خ  ،م8142ه/548سنة 

 ، وفر الأمير أبو الحسن علي في طائفة إلى القيروان،فرت طائفة كبيرة من بني عبد الواد إلى المغربو  بني مرين،
 النصارىو  فأقام بالقيروان مدة ثم خرج إلى تونس وليس معه إلا خواص من الفرسان والفقهاءوذهبت محلته كلها، 

 4الوصفان من حرسه.و 

وزحفاً للقتال. ففي لقاء السلطان بأحد الثائرين عليه سنة  يبدو أنّ بعض فرق الجيش المريني تأثروا بالأغزاز زياً و    
بباكورة القتال، ثم أردفوا بالناشئة  والاختصاصني، بالمناوشة أمر من في جيشه من القبيل المري ،م8158ه/651

 وانتصروا، وحمل حميّة الشعر في أرينة شأن الراية، والرماة فرجفت راياتهم على شأن غز المشارقة من المزمار والطبل
 5.عظيماً  انتصارا

 استمرو  .6الأندلس كما شغل قيادة المركب السلطاني في عهد أبي سالم إبراهيم البطروجي من نشابة 
يوجد زهاء خمسين قشتالياً بالمغرب  فقد ،يلاديالمالخامس عشر  نصفالمرتزقة إلى غاية القرن الرابع عشر  استعمال

بن أبي سالم لكي يسمح لهم  7م، حيث نجدهم  يتوسلون لسلطان المغرب أبي العباس8115ه/611حوالي سنة 
 8.عوائلهمو  بزيارة بلادهم

في الأخير نستنتج أن المرتزقة قد شكلوا قوة عظمى وركيزة أساسية عند دول المغرب الثلاث)الحفصية، الزيانية، و   
المرينية(، حيث أنهم شغلوا مناصب هامة في الدولة، وبرز منهم كبار قواد الجيش كالقائد ظافر كبير وهلال 

                                                            

 .115ص ،السنية الذخيرةأبي الزرع،  ابن (1)
 .411نفس المصدر، ص( 2)
وفي كان أفخم ملوك بني مرين، وأضخمهم ملكاً وأبعدهم صيتاً وأكثرهم أثاراً بالمغربين والأندلس، وكان يعرف بالأكحل لأن أمه كانت حبشية،   (3)

 (.41، ص11ه توفي أبي الحسن.)أنظر: الناصري، المصدر السابق، ج681سنة 
 .861المصدر السابق، ص ،ذقنف ابن( 4)
 .681عامر أحمد عبد الله حسن، المرجع السابق، ص (5)
 .486، ص16،جالعبرخلدون،  ابن؛ 41، ص14الناصري، المصدر السابق، ج (6)
ه.)أنظر: 615ه، ثم بويع مرة أخرى في دولته الثانية سوة 665كان يلقب ذو الدولتين لأنه ولى الملك مرتين، لقب المستنصر بالله، بويع سنة   (7)

 (.54-58، ص14صدر السابق، جالناصري، الم
 .216عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص (8)
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لهم من طرف الأمراء والسلاطين إلا  تمنح التي مامالاهتو  وغيرهم من القادة، كما أنهم بالرغم من الثقة ومسامح
 طموحاتهم بالوصول إلى السلطةو  مصالحهممناصبهم سواء السياسية أو العسكرية من أجل تحقيق  استغلواأنهم 

لسلطان الزياني وكذا غدرهم با ،هو ما قام به القائد ظافر عند قضائه على جميع أعمام المستنصر الحفصيو 
    .وقتلهم للسلطان أبي حمو موسى الأوليغمراسن بن زيان 
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والعسكرية خلال القرنين  من خلال دراستنا لموضوع المرتزقة ببلاد المغرب ودورهم في الأحداث السياسية 
  :التاليةم( نستخلص النتائج 51-80) الثاني والتاسع الهجريين

الصقالبة الذين و  فمنهم النصارى الذين تمركزوا في المناطق الساحلية ،ببلاد المغرب مصادر المرتزقةتنوعت  
وتم تربيتهم على الخدمة العسكرية إلى جانب العبيد السود الذين تم جلب معظمهم من بلاد  ،تم جلبهم من أوربا

 وإدخالهم ضمن عناصر الجيش. استرقاقهمإلى الأغزاز الذين تم  بالإضافةالسودان عن طريق الشراء أو الخطف 

الأمراء  استعانفقد  ،الهجري/الثامن الميلاديبداية القرن الثاني  في بلاد المغربظهور المرتزقة كان  
 استكثرفي عهد الأغالبة و  .وبين أعدائهم أواخر أيام دولتهمفتيلها بينهم  اشتغلالرستميين بهم لإخماد الفتن التي 

شوكتهم وأظهروا  بها، فقويت يستهانحتى أصبحوا قوة عسكرية لا  الامتيازاتد من منحوهم العديو  الأمراء منهم
ضد أمراء الدولة، وهو ما جعلهم يتخلون عن خدماتهم واللجوء إلى عبيد السودان لما  بالانقلابدسائس كيدهم 

 .تمتعوا به من ولاء وطاعة

برز و  في الجيش القيادة تبوءو  في الدولة في عهد الفاطميين تمكن المرتزقة من الوصول إلى مناصب هامةو   
المرتزقة إلى  انتقلبعد رحيل الفاطميين إلى مصر . و أمثال جوهر الصقلي مجموعة من القادة الذين صنعوا التاريخمن 
من  للاستفادةالزيرية الذين ضموا عدد من النصارى وعبيد السودان إلى صفوف الجيش أمراء الدولة  ةخدم

 حيث كان لهؤلاء المرتزقة صدى كبير داخل البلاط الزيري وذلك بتعينهم للمعز بالخلافة خدماتهم العسكرية،
 .إقرارهم عن أحقيته بذلكو 

الصقالبة وذلك بعد و  بالنصارى استعانواالدولة الحمادية، فنجد أن الأمراء قد  فيأما بالنسبة لحضورهم  
 شكلوا فرقة خاصة بالسلطان تلازمه في كل نشاطاتهعبيد السودان الذين الشرائهم من بين الأسرى، إضافة إلى 

  .رحلاته ومعاركهو 

بلاد المغرب، فقد  برز المرتزقة بشكل كبير في دولتي المرابطين والموحدين على غرار الدول التي سبقتهم في 
عبيد السودان المن  استكثرواكما   ،زلاقةالوضم عدد هائل من الأسرى في معركة  استكثارهممن  تمكن المرابطون

الأمير يوسف بن تاشفين عدد كبير منهم وضمهم إلى جيشه فساعدوه على تقوية منصبه في  أشترىبعد أن 
 .السلطة
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 هددت أمنالتي الثورات و  خلق الخلافاتخطرا كبيراً على دولة المرابطين من خلال محاولتهم  شكل المرتزقة 
 .مع أعداء المرابطين أمثال ألفونسوا الأول ملك أراغون الدولة، وبلغت قمة خطورتهم عند تحالفهم استقرارو 

عسكرية لا يستهان بها، كما ساعدوا  قوةفقد شكلوا  ،في دولة الموحدينالمرتزقة  هلعبونفس الدور  
عدد  انضمامالموحدين على تحقيق العديد من الإنجازات كفتح مراكش والقضاء على ثورة الماسي، بالإضافة إلى 

صارى إلى الجيش الموحدي أمثال جرانده الذي عاهد على خدمة وطاعة الدولة، لكنه ما لبث حتى من القادة الن
 .قتل نتيجة ذلكو  بين خبث نواياه

، حيث أن المرينيون( ،الزيانيون ،الدول التي خلفت دولة الموحدين )الحفصيون فينشاط المرتزقة قائم ظل  
الأمراء الحفصيين لم يستغنوا عن جهود هؤلاء المرتزقة سواء في صفوف الجيش أو في بلاط الحكم، إلا أن أطماعهم 

ما قام به القائد ظافر عند  مثل، انقلابجميع الفرص التي سنحت لهم لإحداث  استغلوا، فقد الحدودكل   فاتق
ويتمكنوا من الوصول إلى  للنصارى الجو  امنهم حتى يخلو  قتله لجميع أعمام السلطان المستنصر دون سابق جرم

لعبوا دوراً هاماً في الدولة الزيانية فقد شكلوا فرقة من جند المرتزقة وخصهم الزيانيين بربض خاص بهم،  و.السلطة
أنهم ما  ، غيرلاستبعادهميغمراسن بن زيان كانت كافية لفضح نواياهم، مما دفع بالزيانيين  لاغتياللكن محاولتهم 

من جديد وظل غدرهم على ما هو عليه وتأكد على ذلك من خلال الوشاية  استعمالهملبثوا إلى أن عادوا إلى 
 به وقتلوه هو الأخر. غدرواتاشفين ضد أبيه أبي حمو موسى الذي  بها بين السلطان عبد الرحمان أبو التي قاموا

الأغزاز إلى جيوشهم كما خصصوا لهم و  من النصارىأما بالنسبة لأمراء الدولة المرينية فقد ضموا كل  
معسكر خاص بهم يسمى بربض النصارى، كما نجد أن هؤلاء المرتزقة قد كانت لهم أهمية كبيرة عند المرينيين، 

     .حيث كان يتم مشاورتهم في بعض الأمور والقرارات العسكرية
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رذمير  أمام ابنوجهها أمير المسلمين على بن يوسف بتقريع قادته وجنده عقب هزيمتهم رسالة 
 . "ألفونسو المحارب" في أراضي بلنسية

 من أمير المسلمين وناصر الدين أما بعد:

سحرها، وغاص على حين مرة بحرها، فقد آن للنعم أن  انتفخمراريرها، وطايفة  وانتكثت سرايرها، فرقة خبثت يا
 و اختلطتفارقكم وللأقدام أن تطأ مفارقكم، حين ركبتموها جلواء عارية وأصبحتم في أدراع عارها أمثالًا سواسية، 

المرعى منكم بالهمل فما يتبين الأنقص من الأكمل. فطأطأتم لها الرؤوس عشايركم، وقضيتم بالفسولة على 
 أن قد صرتم سيمر الندى، والأحاديث المعلنة بالغداة والعشي، بما خامركم من الجبن والخور وسايركم، لا جرم 

...حين، بل تعطونهم الظهر  لا تعاطونهم ، وعدوكم بالجانب الأزور، لا تواجهونهم طرفة عين من لقاء ستهواكم
ع، ،وتتخذونهم وراءكم ظهرياً، والرماح نحوكم لم تشرع، والخيل لم تسرع، والنفوس في حباض المنية لم تكر هنياً مرياً 

، حتى ألزقوكم في بوسكم، وناهضوكم بلبوسكم، وحاربوكم عاما ا، قد نعمو موفرية أنيابه فإنكم ثلة ذيابكم 
 لح من حباري، وأشرد من نعام.وتركوكم أس

فالآن حين ملاتم أيديهم متاعاً وواديهم سلاحاً وكراعاً قد غروكم في عقركم وأذاقوكم وبال أمركم، فلذتم  
 .بالجدران، ويؤتم بالندامة والخسران

يابغايا بني الأصفر، وسجايا ذوات الدل والخفر، أكرهتم زحافهم، وكنتم على الله أضعافهم؟ أني لكم  
بالمعذرة وأين؟ وقد فرض الله الواحد منكم بالإثنين فقال:)فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين(. هذا 

 وكلمتكم العلي، وحلوبتكم الحياة الدنيا، وما شئتم من صارم، وطرق ونحض وركايب وسوام، وتضايد وخيام.

الإناية تجنزتم،  تحرزنم ولا إلى الحفيظة وفيا أسفا للحق يدمغه الباطل والحالي يبهره العاطل لا بالحنيفية  
سمهرية خطية، وركبتموها جراداً سوابق، وملكتموها مغارب  واعتقلتموهاليت شعري بماذا تلقدتموها هندية 

منتزين على أضدادكم، يؤدون الإتاوة إليكم حين أشرقتموهم بالهوان، وأنتم فيها ثاوين في غير عدادكم ومشارق؟ 
واللسان، وصيروكم عبيد الحصى،ولستم بالأكثرين منهم حصى، بل شرذمة قليل نفعها كثير  غرباء الوجه واليد
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عجب لذهولكم شبانكم وكهولكم، تأكلون ثمرها، ولا تصلون جمرها، وتذهبون بحلوائها، ولاتصبرون  1نجعها، فيا
 2ارس الواحد.، وأعيار الهزيمة، إلى من يريعكم الناقد ويردكم الفعلى لأوائها؟ أين بني اللئيمة

ومن لرعاة الإبل بالجد المقبل؟ لقدماً ما أذهبتم الثالد والطارف، وعجباً عجيباً من جذامى المطارف،  
سلكنا، فلولا من لدينا من ذويكم، وضراعتهم إلينا فيكم لألحقناكم عجلا  بانتشاروأنتم قد قدحتم ملكنا، وأذنتم 

يصحرايكم ، وطهرنا الجزيرة من رحضايكم، بعد أن نوسعكم عقاباً، ونحد أن لا تلووا على وجه نقاباً.فاللؤم تحت 
اظ ذوي الملكات، إيقمن  عمايمكم، والوهن والفشل طي عزايمكم، لكن ما جلبنا عليه من الأناة، وتوخيناه قدماً 

 ، ويحملنا على شحذ نصالكم.يكفنا عن استئصالكم

وادياص من الصبر  ، وأغضبتموهأحذروا حلماً  بعد الرجاء، و واستيئسوايابغات الهيجا،  فاستبشروا 
أيم الله نقسم أنذاراً بك، وإعذاراً لكم،  أنضبتموه، وتوقوا صدراً أحر جثمتموه، وليثاً من أجمته أخرجتموه، و

لنتجاوزنا السوط إلى السيف، ولنبدلن المعدلة فيكم  نوردن الفار منكم من الزحف، ما عافاه من موارد الحتف، ول
الحمام إلى الحمام، وتخطى مصرع الأسد الباسل إلى بالحيف، فليعلم المقدم المحجم منكم عن الإقدام أنه سلم من 
أن من أصيب منكم في حرب أو أبلى بطعن أو  جذع مائل، وشهادة الأبرار إلى مشهد الذل والصغار/ كما

ضرب، خلفناه في الأهل والولد، وبعناه الأثرة والكرامة يداً بيد، فإختاروا لأنفسكم وأعقابكم، وأنضوا ثوب الخزي 
 عن  رقابكم ، والسلام على من حمى الإسلام.

بد الله إبن أبي الخصال عن كمل ما كتب به الفقيه الأديب، الكاتب البليغ الأريب ذو الوزارتين أبو ع 
       أمير المسلمين.(
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 . 183، صنفس المرجع  (2)
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ينوه في بدايتها بدحض نظرية التثليث، ويشير  رسالة الخليفة المرتضى لأمر الله إلى البابا إنوصان الرابع
الحبر المكلف بالنظر في  اختيارفيها إلى ما ورد من كتب البابا إلى الخلافة الموحدية، ويرجوه أن يكون 

شؤون النصارى بالمغرب من ذوي العقل الراجح، والأخلاق الحميدة، والنزاهة الوافرة، مؤرخة في الثامن 
 ه.846سنة عشر من ربيع الأول 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ير عمر أممن عبد الله  صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً، والحمد لله وحده
إلى مطاع ملوك سيدنا الأمير أبي إبراهيم بن أمير المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره، وأمدهم بمعونته،  أبنالمؤمنين 

ومعظم عظماء الأمة الرومية وقيم الملة المسيحية ووارث رياستها الدينية، البابا إينه سانس أش، أنار الله النصرانية 
التقوى التي أمر عز وجل بها عدته لمحياه ومعاده، وأنار له من سابق الهداية  تعالى بصيرته بتوفيقه وإرشاده، وجعل

، تحية كريمة نراجع بها ما تقدم تحياتكم الواردة علينا، ويترجم لكم امتداده و إفساحهيقضي لمدى الغاية، بأتم  ما
 أرجها عما تعتمدكم به البار لدينا.

نتهأ  ستعملنا وإياكم بكل ما ا حظوظاً من رضاه، تزكو وتتوفر، وكتب الله تعالى لنا أما بعد، وبعد كتابنا  
نتسير من حضره مراكش حرسها الله تعالى، ودين الله عز وجل عال مسماه ومصعد،  به لإحراز الفوز لديه و

من الله تعالى موقفه ومسدده، والحمد لله رب  ابتغاءمعمل في  والسعيوالتوحيد حال بالزهور جيد ومقلدة، 
لمين حمداً يتولى على ألسنة تكرره وتردد، ونستدعي به من مزيد التعماء أفضل ما وعد به تعالى من يحمده العا

 1ويشكره، وإلى هذا يسر الله تعالى بتوفيقه إسعادكم وجعل في طاعته التي تعدد بها خلقه إصداركم وإيرادكم، فإنه
وأرسلنا نحوكم من الجواب عنها ما تممنا به بركم ووفينا سبقت منا إليكم مراجعات من كتبكم المؤثرة الواصلة إلينا 

وعرفناكم أن نوجب لمنصبكم الذي أبد في ملتكم على مناصب وأقر لرتبكم فيه أهل دينكم، بالشفوق على سائر 
بالتكرمة الحقيلة ملحوظون وبالعناية الجميلة محظوظون نؤكد من أسباب  مالهم من المراتب، فأنتم عندنا لذلكم
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صلة لكم ما حقه أن نؤكد، ونحدد من عهود الحفاية بكم ما شأنه أن يجدد، ونشكر لكم ما توالى علينا من الموا
 حسن إبتاركم.

الذي كان قد وصل بكتابكم إلينا،  البشرعن حضرة الموحدين أعزهم الله  انصرفوفي سالف هذه الأيام 
أنه في المدة التي قضى له فيها لدينا ، كما اهتمام و لم يعد منا فيه برد إكرام ولم يغبه فيه إعتناء به انصرافا و

ولا عدل به  انصرافهمن  اختارلم نزل نتعهده أثناءها بالإحسان والإنعام، وتحمل كتابنا إليكم تعريفاً بما بالمقام، 
على أوضح حفيله وثنى المن وجزيله، ذهاباً لتكريم إشارتكم السابقة في حقه، وسلوكاً به من البر   البر و حقىعن 

طرقه، والله تعالى يرشد في كل الأحوال لا ذكى الأعمال لديه، وينجد من الأكراب والأفعال، على ما يقرب إليه 
بمنه، ومتى سمح لكم الله تعالى بتقواه أن توجهوا لها ولاء النصارى المستخدمين ببلاد الموحدين أعزهم الله من قرونه 

السمت الحسن، وممن  معتاد قوانينهم فتخيروه من أهل العقل الراجح و برسم ما يصلحهم في دينهم ويجزيهم على
يستلذ في النزاهة على واضح السنن، وممن يتميز في الخدمة بالمذهب المستجاد والقصد المستحسن وذلكم هو 

ومتحلياً بالخلال المشكورة، حسن في كل ما يستخدم، الذي إذ تعين من قبلكم مستجمعاً للصفات المذكورة، 
متى ظهر لكم التوجيه  اختياركموتسنى له بذلك أجزل الخير وأوفره، وأنتم تفون بهذا المقصود في ما تعلمون من 

بهذا الرسم لأحد، وتعتمدون فيه أجمل معتمد وشكرنا لكم على كل ما تذهبون إليه في جانبنا من تمشية الأغراض 
المكارم المناسبة لما ب وتبادرون إلى بذله من الضرائ ساعدة الصادرة فيكم عن كرموالمذاهب وتحتفلون فيه من الم

كم من إناقة المناصب، مما نكافئ به صدق مصادقتكم، وتتوخى فيه مالا يعدل عن موافقتكم جزاء لكم في تخلي
، بحول الله تعالى وقوته، وهو سبحانه ييسرنا لنيل و اتصالهبما يقص لولائكم بدوامه  و اعتناءلبركم بأمثاله، 

، ويجعلنا وإياكم بما يمنحنا من التوفيق، في ، والزيادة من فضله، ويأخذ ما في ديننا ودنيانا على أقوم سبلهالحسنى
أول رعيل من حزب وأهله، بمنه وكرمه لا رب سواه، وكتب في الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام ثمانية وأربعين 

  1وستمائة.
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 خريطة توضح بلاد المغرب خلال الحكم الفاطمي
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 خريطة توضح بلاد المغرب خلال عهد الحفصصين والزيانيين والمرينين
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 قائمة المصادر والمراجع 
 المصادرأولا : 

 م 0681ه/856محمد بن أبي بكر القضاعي( ت  عبد الله والأبار )أب ابن-10
 . 0681 عارف، ، القاهرة، حسين مؤنس، دار الم قيقالحلة السيراء، تح-
 م.0016ه/ 601الأحمر.ت ابن-16 
 .6110،  سلامة، مكتبة الثقافية الدينية تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان، تقديم وتحقيق: هاني-

 م.0080ه/ 556ت  عبد الله بن محمد( و)أب الإدريسي– 11
 .10، مج6118،القاهرة،  الأفاق، مكتبة الثقافية الدينية اختراقنزهة المشتاق في  -

 م0160-ه064الله بن عبد العزيز( تالبكري)عبيد -10
 . 10،6111العلمية ، بيروت لبنان ،جمال طلبة،دار الكتب قيق المسالك والممالك،تح -

 م.0081ه/ 555بكر علي الصنهاجي( ت والبيدق)أب -15
 .  0640أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،  -

 م.0061ه/666التنسي)محمد بن عبد الله(ت  -18
محمد أغا بوعياد،  قيقدرر العقيان في شرف بني زيان، تحتاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم ال -

 .6100موفم للنشر، الجزائر، 
 م(.0188ه/486الحاج النميري)ت  ابن -14

قسنطينة والزاب، دراسة وإعداد محمد بن شقرون، دار لى في الحركة السعيدة إ الآدابفيض العباب وإضافة قداح -
 .0661، لبنان،  الغرب الإسلامي

 م(.05ه/16الحميري)محمد بن عبد المنعم السبتي(.)ت أواخر ق-16
 .0645كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، -

 .م(640ه/654عبد الحكيم)عبد الرحمان بن عبد الله()ت  ابن-16
 .0600فتوح إفريقيا والأندلس، تحقيق: عبد الله أنيس الطباع، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بيروت،  -

 م(.0166ه/460أبو حمو موسى )بن يوسف بن زيان العبد الوادي( )ت  -01
محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد الشرقي، الدار التونسية،  ديم وتحقيقدئ الدولة الحفصية، تقالفارسية في مبا -

 .0686، الإسكندرية
 م(661ه/161القاسم بن حوقل النصيبي()ت  وحوقل)أب بنا -00
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 .0665صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان،  -
 م(.0140ه/ 448الخطيب )لسان الدين()ت  ابن -06  
: سيد كسرودي قيقمن ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من كلام، تح الاحتلامأعمال الأعلام فيمن بويع قبل  -

 .16لبنان، الجزء-ة، بيروتحسن، دار الكتب العلمي
 م(.0018ه/616خلدون)عبد الرحمان بن محمد()ت  ابن-01

 دون تاريخ. أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الأردن، هب اعتنىالمقدمة،  -
 م(.0146ه/ 461زكرياء يحي()ت  وخلدون)أب ابن-00

 .10، الجزء0611بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، مطبعة بيرفوطونطانا الشرقية، الجزائر،  -
 ه(841العياش أحمد بن سعيد()ت  والدرجيني)أب-05

 طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق، إبراهيم طلاي، دون بلد، دون تاريخ.   -
 م(.0866ه/ 0001بي الدينار)محمد بن أبي القاسم()ت أ ابن -08

 .0668، لدبون ، د10بعةكتاب المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، مطبعة الدولة التونسية بحاضرتها المحمية، ط-
 م.0104ه/406محمد(ت الذهبي )الإمام شمس الدين  -04

 .05و10،ج0660،بيروت،10سير أعلام النبلاء، تحقيق: مأمون الصاغوجي، مؤسسة الرسالة، الطبعة-
 م(0111ه/065الرقيق القيرواني )ت  -06

 . 0660، دون بلد،  ب، دار الفرجاني للنشر والتوزيعتاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق:محمد زينهم، محمد عز  -
 م(.0066ه/ 660عبد الله محمد بن إبراهيم()كان حياً سنة  والزركشي)أب -06

 .6116محمد ماصور، المكتبة العتيقة، الإسكندرية، يقالحفصية، تحقي تاريخ الدولتين الموحدية و -
 م(.0686ه/ 468أبي الزرع)أبو الحسن علي بن عبد الله()ت  ابن-61

 .0601وتاريخ مدينة فاس، توتيوغ، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب  -
 الذخيرة السنية في أخبار الدولة المرينية، دون دار نشر، دون بلد، دون تاريخ. -

 م(.0050ه/ 508عبد الله محمد بن أبي بكر()كان حياً سنة  والزهري)أب-60
 .ثقافية الدينية، مصر، دون تاريخمحمد حاج صادق، مكتبة ال قيقكتاب الجغرافية، تح  -

 الشماع)أبو عبد الله محمد(. ابن-66
الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق: الطاهر بن محمد المعموري، دار العربية للكتاب، دون  -

 . 0660بلد نشر، 
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 م(.0064ه/ 560بن صاحب الصلاة)عبد الملك بن محمد()ت ا-61
عهد الموحدين ، تحقيق: عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي  المن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس في -

 .0664لبنان، –، بيروت 11،طبعة
 الصغير)عاش في القرن الثالث هجري(. ابن -60

 .إبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، دون بلد، دون تاريخ وأخبار الأئمة الرستميين، تحقيق محمد ناصر  -
 م(.0106ه/406لعباس أحمد بن محمد()ت ا وعذارى المراكشي)أب ابن-65

البيان المغرب في  أخبار ملوك الأندلس والمغرب، تحقيق: بشار عواد معروف، محمود بشار عواد، دار الغرب  -
  . 6101، نونس، 10الإسلامي، طبعة

 م(.0116ه/ 416أبي الفداء)عماد الدين إسماعيل()ت  -68
 تاريخ.تقويم البلدان، دار صادر، بيروت، دون  -

 م(.641ه/ 181القاضي النعمان)ت  -64
 .0668،دون بلد، 6ط الدعوة، تحقيق: فرحات الدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع،  افتتاح -
 .0668،دار المنتظر، ، بيروت، وآخرونالبعلاوي المجالس والمسايرات، تحقيق: محمد -

 م(.0611ه/ 866محمد حسن بن علي()ت  والقطان المراكشي)أب ابن  -66
، 16نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق: محمد علي مكي، دار الغرب الإسلامي، طبعة -

 دون بلد، دون تاريخ.
 م(.0106ه/ 660العباس أحمد()ت  والقلقشندي)أب-66

 . 0605الأميرية، القاهرة، لمطبعة ، دار الكتب الخديوية، االإنشادصبح الأعشى في صناعة  -
 م(.0014ه/601قنفد القسنطيني)أبو العباس أحمد بن حسين()ت  ابن -11

في مبادئ الدولة الحفصية، تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر و عبد المجيد التركي، الدار التونسية، الفارسية -
 .0686الإسكندرية، 

 مارمول كربخال. -10
 .    10،ج0660، مكتبة المعارف، المغرب، وآخرون حجيإفريقيا، ترجمة محمد  -

 م(.0065ه/ 560المراكشي)عبد الواحد()ت  -16
العجب في تلخيص أخبار المغرب، ضبطه وصححه: محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، مطبعة  -

 ، القاهرة، دون تاريخ. الاستقامة
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 م(.0000ه/ 605)ت المقريزي)تقي الدين أحمد(-11
 .10دون تاريخ، الجزء ، دون بلد، ء، دون دار نشرالحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا اتعاظ -

 م(.0810ه/ 0100المقري)أحمد بن محمد المقري التلمساني()ت  -10
 .10نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الجزء -

 م(.00ه/16مؤلف مجهول)عاش في القرن  -15
الرشاد الحديثة، الدار  الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمامة، دار-

 .0646،  البيضاء
 م(06ه/ 18مؤلف مجهول)عاش في القرن -18

في عجائب الأمصار، ترجمة: سعد زغلول عبد الحميد ، دار الشؤون الثقافية العمة ،  الاستبصاركتاب   -
 .0665الكويت، 

 م(.0681ه/ 0646الناصري)أحمد بن خالد()ت  -14
 .  10زءالج،ون تاريخ،دون بلد،دون دار نشرلأخبار دول المغرب الأقصى ، د الاستقصاء -
 . 0650الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، )" "   " "(، تحقيق: جعفر الناصري ومحمد -

 م(.0556ه/ 654)ت ( محمد الوزان الفاسي الوزان حسن) -16
 . 0611، لبنان، 16بعةمحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ط ومحمد جحي جمةوصف أفريقيا، تر  -

 م(0500ه/ 600الونشريسي)أبي العباس أحمد بن يحي()ت  -16
والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق: محمد يحي ، وزارة الأوقاف المعيار المعرب  -

 . 0660الرباط، ، ة المغربية كدينية للمملوالشؤون ال
 ه(.868شهاب الدين أبي عبد الله()ت ياقوت الحموي) -01

 معجم البلدان، دار صادر، بيروت، دون تاريخ.-
  المراجع ثانيا : 

م، 06إلى  01، الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن (  إدريس )الهادي الروجي-10
 . 0666ترجمة: حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

 محمود(. عبد الرزاق)إسماعيل  -16
 . 0665، 16بعةالخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع هجري، دار الثقافة، ط -

 أشباخ )يوسف(-11
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محمد عبد الله عنان وسليمان العطار، المركز القومي، القاهرة،  عهد المرابطين والموحدين، ترجمة تاريخ الأندلس في -
6118 . 

 بحاز )إبراهيم(   -10
 ،دون بلد،  والحياة الفكرية، الاقتصاديةم، دراسة في الأوضاع 616-444ه/668-081الدولة الرستمية  -

0665. 
 برانشفيك )روبار( . -15

دي الساحلي، دار الغرب حما م، تحقيق05إلى نهاية القرن  01ن تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القر  -
 . 10، الجزء0666لبنان، -، بيروت الإسلامي

 بشر)عبد الرحمن(  -18
 ،والاجتماعيةعين للدراسات والبحوث الإنسانية  م(، 0141-806ه/ 086-66اليهود في المغرب العربي)-

 .6110دون بلد،
 الله محمد()عبد  بن حماد -14

 أخبار ملوك عبيد وسيرهم، تحقيق: التهامي نقرة، عبد الحليم عويس، دار الصحوة ، القاهرة، دون تاريخ. -
 . 0686بن المنصور )عبد الوهاب( ، قبائل المغرب، المطبعة الملكية ، الرباط،  -16
 بوتشيش )إبراهيم القادري(  -16

 خلال عصر المرابطين، دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت، الأندلس للمغرب و الاجتماعيتاريخ المباحث في  -
 .      دون تاريخ

 بورويبة )رشيد(  -01
 .0644الحمادية تاريخها وحضارتها، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، الدولة -

 التازي )عبد الهادي(  -00
 .0668التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم، دون دار نشر، المغرب، -

 )العزيز( الجوذري -06
 .0655محمد كمال حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  سيرة الأستاذ جوذر، تحقيق-

 (إبراهيم) حركات -01
 . 6111الدار البيضاء،  المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، -

 الحريري )محمد عيسى( -00
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م(، دار 668-ه 081الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقتها الخارجية بالمغرب والأندلس) -
 . 0664، الكويت، 11العلم،طبعة 

 حسين )ممدوح( -05
 .0664، الأردن، 10إفريقية في عصر الأمير إبراهيم الثاني الأغلبي، دار عمار، طبعة -

 حمودة )عبد الحميد(  -08
 . 6114،القاهرة، 10بعةطالتاريخ المغرب الإسلامي منذ الفتح وحتى قيام الدولة الفاطمية، الدار الثقافية، -

 الخربوطلي )علي حسن(  -04
 . 0646أبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطمية، المطبعة الفنية الحديثة، دون بلد، -

 مرعى( ابتسامخلف الله ) -06
،  م، دار المعارف 0168-0011ه/ 618-ه 580الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي العلاقات بين  -

 .0665الإسكندرية، 
 )فرحات( الدشراوي -06

حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي،  م(، ترجمة645-616ه/185-668لمغرب)الخلافة الفاطمية با -
 .0660،بيروت، 

 دندش )عصمت عبد اللطيف( -61
اسي م، تاريخ سي0050-0008ه/508-501المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني في نهاية  -

 .0666، لبنان،  وحضاري، دار الغرب الإسلامي
 دويدار)حسين( -60

م(، مطبعة الحسين الإسلامية  0111-455ه/ 066-016المجتمع الأندلسي في العصر الأموي ) -
 . 0660، الإسكندرية ،10،الطبعة

 زغروت )فتحي( -66
الجيوش الإسلامية وحركة التغيير في دولتي المرابطين والموحدين)المغرب والأندلس(، دار التوزيع والنشر الإسلامية،  -

 .6115، القاهرة، 10الطبعة
 زغلول)سعد عبد الحميد(  -61

، دار المعارف، رب()ليبيا، تونس، الجزائر، المغالاستقلالتاريخ المغرب العربي منذ الفتح إلى بداية عصر -
 .  0661الإسكندرية، 
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 .سالم )عبد العزيز( -60
بقرطبة،مؤسسة شباب الجامعي،  تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس من الفتح العرب حتى سقوط الخلافة-

 .0664الإسكندرية، 
 .0666، الإسكندريةتاريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعية للطباعة والنشر،  -

 .سعيدان )عمر( -65
علاقات إسبانيا الفطلانية بتلمسان في الثلثين الأول والثاني من القرن الرابع عشرم)دراسة وثائق ورسائل -

 . 6116ومعاهدات( وتعاليق وتحاليل، منشورات سعيدان، سوسة، 
 شيانة )كمال( -68

 .6116القاهرة،  ،10الدويلات الإسلامية في المغرب، دار العالم العربي، الطبعة -
 (علي محمد)الصلابي  -64

 . 6116لبنان،  -، بيروت11بعةتاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي، دار المعرفة، ط - 

 طقوش )محمد سهيل(-66   
م، دار النفائس للطباعة 0040-601ه/584-664تاريخ الفاطميين في الشمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام-

 .6114، بيروت، لبنان، 16والنشر، ط
 الطيبي)أحمد توفيق(-66

 . 0664ر العربية للكتاب، دون بلد، تاريخ المغرب والأندلس، الدا-
 ادي )أحمد مختار(بالع-11

 . 6111 ،الإسكندرية، هاد في الأندلس، منشأة المعارفصورة من حياة الحرب والج - 
 دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، مؤسسة شباب بالجامعة، الإسكندرية، دون تاريخ.  -

 العربي )خالد( -10
 .6100، الجزائر،  ن، دار الألمعية للنشر والتوزيعالدولة الزيانية في عهد يغمراس -

 عزب )محمد زينهم(  -16
 . 6106القاهرة،  ، العربي قيام وتطور الدولة الرستمية في المغرب، دار العالم-
 عماد الدين )إدريس( -11
تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب)القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار(، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب  -

 .0665لبنان، -، بيروت10الإسلامي، الطبعة
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 عنان )محمد عبد الله( -10
 . 0661القاهرة،  ،16ي، الطبعةنجلخادولة الإسلام في الأندلس، مكتبة ا- 

 فيلالي )عبد العزيز( -15
 . 6116للنشر والتوزيع ، الجزائر،  ، ثقافية(، موفماجتماعيةتلمسان في العهد الزياني)دراسة سياسية، عمرانية،  - 
 القيصر )سيف الدين( -81
 حوشب والحركة الفاطمية في اليمن، دار الينابيع للطباعة والنشر، دمشق، دون تاريخ. ابن - 
 مؤنس)حسين( -41
 . 0664، القاهرة، 10معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، الطبعة  -
 .0664، القاهرة، 10للأعلام العربي،الطبعةأطلس تاريخ الإسلام، الزهراء  -

 محمد )سوادى( و عمار )صالح الحاج( -16
 .6110، القاهرة،  المطبوعاتالمكتب المصري لتوزيع دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي،  -
 المسيري )عبد الوهاب( -61
 . 0618ونية، دار الشروق، دون بلد، اليهود واليهودية والصهي -

 المطوي )محمد العروسي(-01
 .0666، تونس، 16الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، دار الغرب الإسلامي الطبعة -
لبنان، -في المغرب الإسلامي، دار الغرب الإسلامي ، بيروتالسلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها  -

0668. 
 المنوني )محمد( -00

 6111، الرباط، 11، الطبعةالإنسانيةوالعلوم  الآدابورقات عن حضارة المرينيين، منشورات كلية  -
 عز الدين )موسى(--06

 دون بلد،دون تاريخ.الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظامهم، دار الغرب الإسلامي، -
 هوبكنز: -01

تونس، -النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى، ترجمة: أمين توفيق الطيبي، الدار العربية للكتاب،ليبيا -
0661. 

 يوسف )جودت عبد الكريم ( -00
 العلاقات الخارجية للدولة الرستمية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دون تاريخ.-
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  الرسائل الجامعية: ثالثا 
 الأعرجي )نضال مؤيد( -10

م، دراسة سياسية 0118-0668ه/418-865الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني  -
 .6110حضارية، جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير، تخصص التاريخ الأسلامي، جامعة الموصل، 

 بشاري )لطيفة بن عميرة( -16
م(، أطروحة  01-14ه/  10-10بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحيل الفاطميين )ق الرق في  -

 .6114جامعة الجزائر،  –دكتوراة في التاريخ الوسيط 
م(، رسالة 08-01التجارة الخارجية لتلمسان في عهد الإمارة الزيانية من القرن السابع إلى القرن العاشر هجريين)-

 .0668معة الجزائر، لنيل شهادة الماجيستر، جا
 بن الذيب )عيسى( -11

م، رسالة 0005-م0158ه/051-ه061 واقتصادية اجتماعيةالمغرب والأندلس في عصر المرابطين دراسة  - 
 م. 6116-6116ه/0011 -0066دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة الجزائر، 

 حسن )عامر أحمد عبد الله( -10
ه/ 686-886دولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلس والممالك النصرانية في إسبانيا)- 

م(، أطروحة ماجستير في التاريخ كلية الدراسات العليا في جادته النجاح الوطنية في نابلس، 0686-0085
 .6111فلسطين، 

 حمزة )عبد الصمد(  -15
 واجتماعية اقتصادية م( دراسة سياسية و0550-0615ه/ 686-811الزيانية)أهل الذمة في الدولة  -

-6108، أحمد بن بلة، 0، جامعة وهران الإسلاميةوثقافية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة 
6104 . 

 شريف )عبد القادر( -18
 0686-ه 886ه/ 800-ه60ين )النصارى ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية دولة الموحد -

 .6106، 6م(،مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص التاريخ الوسيط، جامعة الجزائر
 طرافي )أم السعد(  -14

م( أنموذجا، مذكرة شهادة  0148-0116ه/  081-011الممالك الصقلية شرق الأندلس إمارة دانية) -
 . 6108-6105الماستر، تاريخ القرون الوسطى، جامعة المسيلة،
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 )فتيحة(  قرواز -16
م(، مذكرة ماستر تاريخ وحضارة المغرب 616-444ه/668-681) الحياة الحضارية في الجزائر الرستمية -
 م.6106-6100وسط، شلف، الأ

-0104ه/504-016(، النظام السياسي والإداري للدولة الحمادية )سعادلبيض )أمال(، بانوح -16
م، أطروحة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الوسيط، تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط البويرة، 0051
6105. 

 مطهري )فطيمة(  -01
م(،ماجستير في تاريخ المغرب 16-16ه/11-16سة تاريخية حضارية)القرن مدينة تيهرت الرستمية درا -

 .6101الإسلامي، تلمسان، 
 نميش )سميرة( -00

م(، رسالة مقدمة لنيل 08-01ه/01-14دور أهل الذمة بالمغرب الأوسط خلال العهد الزياني منذ القرنين) -
 .6100-6101بكر بلقايد، تلمسان، شهادة الماجيستير، تخصص تاريخ المغرب الإسلامي ، جامعة أبو 

 هيصام )موسى( -06
 .6110م(، رسالة لنيل شهادة الماجستير، 0056-0100ه/ 504-015الجيش في العهد الحمادي) -

 : و الموسوعات رابعا : الدوريات
 مزاري )توفيق عبد الصمد(-10

م(، مجلة الزرقاء للبحوث 0686-0011ه/586-568الموحدي)التركيبة القبلية للجيش المغربي في العهد -
 .6108، العدد الأول، 08والدراسات الإنسانية، المجلد

 المعموري )عبد الله محمد(  -16
قبيلة زناته وأثرها في حركة الخوارج في المغرب العربي، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة  -

 .0615، 61د بابل، العد
 هندي )حازم وطن( -11

، بغداد، 06، العدد10قطاعات الجيش ووسائله الحربية في عصر الدولة الفاطمية، مجلة الأستاذ، المجلد -
6108. 

 .10 الموسوعة العربية الميسرة، مجلد - -0
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